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من مشترامث السيوططى 


لايل قرف نهلك 
تيوسام جنل (طرير لس يوط 


د اخ صل 2-2 
الععيقم امف همهم 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
واتصلاة والسلام على أفضل خلق الله الصادق الأمين وصاحب 
السيرة الزكية محمد بن عبد ألله وعلى آله وصحبهء ومن تبع ألهدى 
وبعد. 
فنقدم للمكتبة العربية كتاياً من كتب التراث المهمة وهو كتاب «الدرر 
الحسان فى البعث ونعيم الجنان» للإمام جلال الدين السيوطى. 


من هو السيوطى : 


هو عبد الرحمن بن الكمال أبى يكر بن محمد بن سابق الدين ابن 
الفخر عثمان أبن ناظر الدين محمد اين سيف ألدين خضر ابن نجم 
الدين أبى الصلاح أيوب ابن ناصر الدين بن محمد ابن الشيخ همام 
الدين الهمام الخضرى الأسيوطىء ويلقب يجلال الدين؛ ويكتى بأبى 
الفضل» وكناه بهذه الكنية شيخه العز الكتانى الحنبلى حين عرض عليه 


ما حفظهء فقال له : ما كنيتك؟ فقال: لا كنية لى . فقال : أبو الفضل» 
وكتب له هذه الكتية بخطه. ونسبته إلى أسيوط جاءت من قيل والده 
الذى ولد بأسيوط بعد الثمائمائة تقريبا ونشأ واشتغل وتولى القضاء بها 
قبل قدومه إلى القاهرة ‏ 
أسرته 5 

وقد تحدث السيوطى عن والده وعلمه وفضله فى كتايه حسن 
المحاضرة فقال : والدى الإمام كمال الدين أبو المناقب أبو بكر... ولد 
رحمه الله يأسروط بعد ثماتمائة تقريباً. وكان أبوه يعمل يالعلم فى أسيوط 
وتولى إلقضاء بهاء ثم انتقل إلى القاهرة سنة ©؟8ه. ولازم فى القاهرة 
العلامة القاياتى وهو محمد بن على بن يعقوب قاضى القضاة شمس. 
الدين الشافعى وهومن العلماء الأجلاء؛ وكان يارعاً فى عدة علوم منها 
الفقه والأصول وإلكلام والتحو والإعراب والمعانى والمنطق» وأجازه 
بالتدريس سنة 5المه . 


ويلغ من منزلة أبيه العلمية الرفيعة أن العظماء وأبناءهم كانوا يتلقون 
العلم على يديهء فقد ذكر إلسيوطى أن الخليفة العباسى يعقوب ابن 
المتوكل على الله كان قد اشتغل بالعلم على يد والدهء كما ذكر أن 
الخليفة المستكفى ‏ وكان من صلاحاء الخلقاء وعبادهم ‏ كان خصيصا 
به جدأء ولم يعش والد السيوطى يعد وقاة المستكفى إلا أربعين يوماً. 
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ولوالد السيوطى مؤلفات عديدة متها حاشية على شرح الألفية لابن 
المصتف فى مجلدينء وكتابي في القراءات» ورسائل فى الدحو 
والصرق والتوقيع وغيرها. 


وقد توقى والد السيوطى ولاينه من العمر ست سنوات سنة ©46هاء 
وتقدم للصلاة عليه قاضى القضاة شرف الدين المناوىء وذكر أنه قال 
عتد وهو ينتظر الصلاة: لم يبق هذا مثلهء ولا هناكء وأشار إلى المديئة. 
ودفن بالقرافة قريبا من الشمس الأصفهانى. 

نشأ السيوطى فى بيت علم وتقوى؛ وكأن أبوه يتولى مهمة تحفيظه 
القرآنء وحين توقى كان قد حفظ من القرآن حتى سورة التحريم. وم 
يتم السيوطى السادسة بعد. ولم تكمل سنه الثامنة حتى كان قد أتم حفظ 
القرآن الكريم كله. ومن شيويخه جلال الدين المحلى وعلم الدين البلقينى 
والشار مساحى والمناوى والشمنى وسيف ألدين الحتقى والعز الحذيلى 
والمرزيانى والأمصرائى وإلعبادى والطنونى وآسية بدت جار الله بن 
صالح الشيبانى الطبرى وكمالية بدت محمد بن محمد الهاشمية المكية 
وأم هانيع ينت أبى الحسن الهروينى وأم الفضل بت محمد المقدسى 
وصالحة بدت على بن الملقن وفاطمة بدت على بن اليسر وشوان بدت 
عبد ألله الكنانى وهاجر بدت محمد المصرية وسارة بدت محمد اليالسى. 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا دن 1 


مصئفات السيوطى 

وقد رزق السيوطى التبحر فى سبعة علوم هى التفسير والحديث 
والفقه والنحو والمعائى والبيان والبديعء وقد يلغ عدد كتبه 2817 مؤلفاً. 
أولا : فى علوم القرآن 

- الناسخ والمنسوخ فى القرآن‎ ١ 

؟ ‏ شرح الشاطبية الألفية فى القراءات. 

٠‏ الإكليل قى استنياط التنزيل. 

> - مجمع البحرين ومطلع البدرين. 

© النهذب. 

5- لباب النقول فى أسباب التزول. 

٠‏ الإتقان فى علوم القرآن- 

8 الدر المنثورقى التفسير بالمأثور. 
ثانيا : الحديث ومتعلقاته 

١‏ ذيل طيقات الحفاظ. 

 "‏ اللي المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة. 
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تنوير الحوالك قى شرح موطاً الإمام مالك. 
5 - تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى. 
© جمع الجوامع قى السنة . 
”- كتاب مفتاح ألجنة . 
ثائثا : علوم إللغة 
١‏ خصائص اللغة. 
” - المزهر. 
رابعا : التاريخ 
١‏ - حسن المحاصرة فى أخبار القاهرة. 
؟ ‏ تاريخ الخلفاء. 
فصائل مكة والمدينة. 
خامسا : التصوفب 
١‏ تأييد الحقيقة العلية. 


” - درج المعالى فى نصرة الغزالى. 


مختصر الإحياء. 

4 - الخير الدال على وجود القطبي 

5 المعانى الدقيقة. 

1 سهام الإصابة فى الدعوات المستجابة. 

/- شرح الصدور بشرح حال الموتى. 

8 - بشرى الكثيب بلقاء الحبيب. وغيرها من المصنفات فى شتى 
المجالاتت. 

تلاميذه 

وللسيوطى تلاميذ كثيرون لا يكادون يحصونء منهم من تتلمذ على 
يديه ومنهم من تتلمذ على كتبه ‏ ومن اللامعين ألذين تتلمذوا على كتبه 
الشعرانى الذى قال فى ذيل طيقاته : أرسل إلى ورقة مع والدى 
بإجازته لى جميع مروياته ومؤلفاته . 

ومن تلاميذه الذين أجازهم تاميذه نظام ألدين جراموردء وقد قال 
السيوطى فى نهاية ألفية الحديث التى ألفهاء وكتبها بخطه وسمعها عليه 
تلميده : سمع على هذه الألفية تأليفى كاتبها الفاضل المتقن الصائح 
نظام الدين جرامورد الحنفى الناصرى وأجزت له روايتها وجميع 
مروياتى ومؤلفاتى. 


ومن تلاميذه الشيخ عبدالقادر بن محمد بن أحمد الشاذلي المؤذن 
الشافعىء المتوفى فى جدود سنة 975هء وله مؤلفات منها بهجة 
العابدين بترجمة الحافظ جلال الدين: وشفاء المتعال بأدوية السعال؛ 
وموائد الأفراح فى فوائد النكاح وغيرها. 

ومن تلاميده محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبى بكر العلقمىي 
الراوية المحدث وهو أحد شراح البائع الصغير للسيوطىء وكان قد أخذ 
عنهء ولد ستة *ا/اا.ه ‏ 

ومن تلاميذه على بن محمد بن محمد بن يخلف المنوفى بلدا 

. القاهرى مولدآء ولد بالقاهرة سنة 5/ا4ه. وأخذ عن السيوطى كما أذ 

عن غيرهء وله مؤلفات عدة متها شرح البخارى بعنوان معين القارى؛: 
وشرح صحيح مسلم وشرح الترغيب والترهيب للمنذرى» مات عام 
لكر 57 

وكتاب الدرر الحسان فى البعث ونعيم الجنان من كتب السيوطى 
المهمة حيث يلقى الضوء على ألموت وماذا يلقى ألميت فى القبر عند 
الدفن بما ورد من آيات وأحاديثء إلا أن هناك بعض الروايات التى 
تحمل إسرائيليات يعيدة كل البعد عن الحقيقة. إلا أننا لا نذكر اجتهادات 
وتعليقات السيوطى فى سرد هذه الروايات. وقد ألحقت بهذا الكتاب كتابآ 
آخر هو برد الأكباد عتد فقد الأولاده حيث يتناول موضوع فقد أعز 
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شىء عند الأب والأم بطريقة مستيفضة ومتعقمة معتمداً على ما جاء 
فى كتاب الله وسنة النيى صلى الله عليه وسلم. 

وأترك القارئع والقارئة للتمتع بقراءة هذا العمل وأسال الله اثعون 
والمغفرة. 


القاهرة 141 ه- 1597م 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
يه نسعتين 
الحمد لله وكقىء وسلام على عياده الذين اصطفىء وبعد 
فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال للنبى صلى الله عليه وسلم 
فى اليقظةء وأن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لهم فى العلم بالغوا 
فى إنكار ذلك والعجب منهء وأدعوا أنه مستحيلء فألفت هذه الكراسة 
فى ذلك وسميتها (تتوير الحلك* فى إمكان رؤية النبى وإلملك) ونيد 


»| حلك : الحلك : : شدة السوإد كلون الغراب وقد حلك ٠‏ ويقال للأُسود الشديد السواد 

حالك؛ وقد حلاف الشىء يحلك حلوكة وحلوكا واحلولك مذله أشتد سوادمء 3 
حالك وحائنك ومحلولك وحلكوك بمعلى. وقى حديث خزيمة وذكر السئة 
وتركت الفريش متسحلكاء المستحلك: الشديد السواد كالمحترق من قولهم 8 
حالك؛: وإلحلكوك:؛ بالتحريك : الشديد السواد: وأسود مثل حلك الغراب وحنك 
الغراب؛ وشىء حالك ومحلولك ومحلنك ورحلكوك ولم يت قى الألوإن فعلول إلا 
هذاء 

وقال ابن سيده : قالوأ وهو شد سواداً من حلك الغراب أى منقاره » وقيل سواده» 
رقيل نون حنك بدل من لام حلك. قآل يعقوب : قال الغراء : قلت لأعرابى : 
أتقول كأنه حنك الغراب أو حلكه؟ فقال : لا أقول حلكه أبداء وقال أبو زيد : 
الحلك اللون والحنك المنقار. 

أنظر لسان ألعرب مادة ح ل ك . 


ذا 


بالحديث الصحيح الوإرد فى ذلك قأخر. ج البخارى!) ومسلم!) وأبو 
داودا؟) عن أبى هريرة0) قال : قال رسول الله صملى الله عليه وسملم 
«من رآنى فى المنام فسيرانى فى أليقظة ولا يتمثل الشيطان بي (©). 
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)0 هو أبوعبد الله محمد بن [سماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعقى مولاهمء روى 
عن الإمام أحمد وإبراهيم بن المنذر وابن المديني وآدم بن أبى إيأس وقتيية 
وخلقء وعنه مسلم والترمذى وإيراهيم الحرهى وابن أبى الدتيا وأبوحاتم 
والمحاملى والفربرى وخلق» آخرهم وفاة ورواية للصحيح أبو طاحة مدصور بن 
محمد التسفى . 

وللبخارى عدة مؤلفات منها الجامع الصحيح والتاريخ الكبير والأدب المفرد 

والقراءة خلف الإمام . ولد سنة 354١ه‏ ومات سنة 6ه . 

(1) هومسام بن الحجاج بن مسلم القشيرى أبوإلحسن الديسايورى مناحب الصحييجء 
روى عن قتيبة وعمرو والناقد وإين المثنى وابن يسار وأحمد ويحيى وإسحاق. 

وعنه الترمذى وأبو عوانة وابن صاعد وخلق. ثقة له عدة مصدفات مدها 

المسند وللجامع حتى الأبواب والأسماء والكنى والتمييز والعلل والوحدان والأفراد 
والأقران وغيرهم» مات سنة 11ه. 

(5) هد داود بن على بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان الأصبهاتئ 
اليغدادى فتيه أهل الظاهر» ولد سئة ١٠٠٠ه‏ وأجِذ العلم عن (سحاق وأبى ثور 
و القعنبى» وحدث عنه ابته محمد وزكريا الساجى . ثقة مات سئة للها 

6 ار عبد الرحمن بن صخر الدوسى اليمانى. حفظ عن النبى صلى 
آلله عليه وسلم الكثي» عن أبى بكر وعمر وأبى بن كعبء وعده سعيد ين 
المسيب وبشير بن نهيك وخلق كثيرء وكان من أوعية العلم ومن كبار أئمة 
الفتوىء مع الجلالة والعيادة والتواصضع . ثقة ماث سنة هه 

(5) ورد فى مفتاح كدوز السحة. 


وأخرج الدارمى!") مثله من حديث أبى قتادة7) قال العلماء : اختلف 
فى معنى قوله ٠‏ فسيرائى فى أليقظة» فقيل معناه فيرانى فى القيامة» 
وتعقب بأنه لا فائدة فى هذا التخصيصء لأن كل أمته يرونه يوم القيامة 
من رآه متهم ومن لم يرد 

وقيل المراد أن من لم يره فى حياته ولم يره لكونه حينئذ غائيا عته 
فيكون مبشراً له لأنه لا بد أن يراه فى أليقظة قبل موته. 

وقال قوم هو على ظاهره فمن رأه فى النوم قلا بد أن يراه فى 
اليقظة بعين رأسهء وقيل بعين فى قلبهء حكاهما القاضى أبو يكر 
العريى!. 


(5) هو عيد الله بن عيد الربحمن بن الفضل بن بهرام الدارمى التميمى أبو محمد 
السمرقندى؛ روى عن اين عون ويزيد بن هارون وأبى عاصم وخلق» وعته 
مسلم وأبو داود والترمذى وأبوزرعة ومطينء ثقة مات سنة 2هلاها. 

(9) هو أبو قتادة الأتصارى السلمى قارس رسول اثله 2 إسمه الحاريث بن ريعى 
السلمى المدتى» روى عن النبى عل وعن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب . 

وعنه ولداه ثابت وعبد الله ومولاه أبو محمد نافع بن عباس ين الأقرع وأنى 
بن مالك وجابر من عبد ألله وعبد الله بن رياح الأنصارى وغيرهمء ثقةء مات 
اسلة كقهد, 

(8) هو الحافظ والقاضى أبو بكر محمد بن عبد ألله ين محمد الإشييلى» ولد ستة 
"4هه ورحل إلى المشرق وسمع من طراد الزينبى ونصر بن البطر وتصر 
المقدسى وأبى الحسن الخلعى» وتخرج على أبى حامد الغزالى وأبى بكر الشاشى 
وأبى زكري التبريزى. ولى قضاء [شبيلية : مات سنة 817هه. 
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وقال الإمام أبو محمد بن أبى جمرة() فى تعليقه على الأحاديث 
التى انتقاها من البخارى هذا الحديث يدل على أنه من رآه صلى الله 
عليه وسلم فى النوم فسيراه فى أليقظة؛ وهل هذا على عمومه فى 
حياته ويعد مماته» أو هذا كان فى حياته: وهل ذلك لكل من رآه مطلقا 
أو خاص بمن عليه الأهلية والاتباع لسنته عليه الصلاة والسلام؟ اللفظ 
يعطى العمومء ومن يدعى الخصوص فيه بغير تخصيص منه صلى الله 
عليه وسلم فمستعسيف. 

قال وقد وقع من بعض ألناس عدم التصديق لعمومهء وقال على ما 
أحعطاه عقله: وكيف يكون من قد مات يراه الحىّ فى عالم الشهادة . 

قال : وهذا القول من المحذور وجهان خطران أحدهما عدم التصديق 
لقول الصادق 2 الذى لا ينطق عن الهوىء والثاني الجهل بقدرة القادر 
وتعجيزهاء وكأته لم يسمع فى سورة البقرة قصة البقرة وكيف قال الله 
تعاكلى ١‏ أضريوه ببعضها كذلك يحيى ائله الموتى»('') وقصة 
إبراهيم عليه السلام فى الأربع من الطيورء وقصة عزير فالذى جعل 
مشرب اثميت يبعض البقرة سبياً لحياته؛ وجعل دعاء إبراهيم سبياً لإحياء 
الطيور؛ وجعل تعجب عزير سببآ لموته وموت حماره ثم أحياهما يعد 
مائة سنة قادر أن يجعل رؤيته صلى. الله عليه وسلم فى الدوم سبيآ 
لرؤيته فى اليقظة. 
(1) له ذكر فى خلاصة تذهيب الكمال. 
)٠١(‏ 0# م البقرية ا 


وقد ذكر عن يعض الصحاية أظنه اين عياس(”") رضى الله عنهماء 
أنه رأى التبى صلى الله عليه وسلم فى النوم فتذكر هذا الحديث ويقى 
يفكر فيه ثم دخل على يعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أظنها 
ميمونة(!') فقص عليها قصته فقامت وأخرجت له مرآنه صلى الله 
عليه وسلم» قال رضى الله عته فنظرت فى المرآة فرأيت صورة النبى 
صلى الله عليه وسلم ولم أر لتفسى صورة. قال وقد ذكر السلف 
والخلف7"") وهلم جرة عن جماعة ممن كانوا رأوه صلى الله عليه وسلم 
فى التومء وكانوا ممن يصدقون بهذا الحديث فرأوه بعد ذلك فى اليقظة» 
وسألوه عن أشياء كانو! منها متشوشين فأخيرهم بتفريجهاء ونص لهم 
على الوجوه التى منها يكون فرجهاء فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا 

قال : والمتكر لهذا لا يخلو إما أن يصدّق بكرامات الأولياء أو يكذب 
بهاء قإن كان ممن يكذب بها فقد سقط البحث معه فإئه يكذب ما أثيتته 
الستة بالدلائل الواضحة؛ وإن كان مصدّقا بها فهذه من ذلك القبيل لأن 


)1١(‏ هو عيد إلله بن عباس بن عيد المطلب أبو العياس الهاشمى الإمام البحر عالم 
العصر اين عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء دعا له النيى صلى آلله عليه 
وسلم أن يفقيه ألثه فى إلدين ويعلمه التأويل. مات سئة 4ه بالطائف. 

(؟١)‏ هى ميموتة بدت الحارث العامرية الهلالية زوج النبى صملى الله عليه وسلم 
تزوجها سنة /ا ه روت عن النبى صلى الله عليه وسلمء ثقة ماتت سئة 1ه 
وقيل سنة 37"ه وقيل سنة 545 ها. 

(+1) هذا ما ورد فى مقالات الإسلاميين للأشعرى. 


ا (م 7 - تنوير الحلك ع 


الأولياء كشف لهم بخرق العادة عن أشياء فى العالمين العلوى والسفلى 
عديدةء فلا ينكرها مع التصديقء بذلك انتهى كلام ابن أبى جمرة . 
قوله إن ذلك عام ولئيس يخاص بمن فيه أهلية والاتباع لسنته يك 
مراده وقوع الرؤية الموعود بها فى اليقظة على الرؤية فى المنام ولو 
مرة واحدة تحقيقاً لوعده الشريف الذى لا يخلف؛ وأكثر ما يقع ذلك 
العامة قبيل الموت عند الاحتضار قلا تخرج روحه من جسده حتى يراه 
وقيا بوعده» وأما غيرهم فيحصل لهم الرؤية فى طول حياتهم إما كثيراً 

. وإما قليلا بحسب اجتهادهم ومحافظتهم على إلسنة. والإخلال بالسنة 

مأشع كثير. 
وأخرج مسلم فَئ صحيحه عن مطرف؛") قال: قال لى عمران بن 
*). وقد كان يسلم على حتى اكتويت قترك ثم تركت ألكى 

(154) هو مطرف بن عيد الله الشحير العامرى أبو عيد الله اليصرى من الفضلاء 
الثقات الودعين العقلاء الأدياء. قال العجلى: ثم ينج باليصرة من فتنة أبن 
الأشعث إلا رجلان : مطرف وابن سيرين. ولم ينج منها بالكوفة إلا رجلان : 
خقيمة بن عبد الرحمن وإيراهيم الدخعى . مات ستة 36ه. 

(15) هو عمرإن بن حصين أبو تجيد الخزاعى. كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب 
إلى أهل اليصرة ليفقههم؛ وولى قضاء اليصرة» وكأن الحسن يحلف بائله ما قدم 
اليصرة أحد خير لهم من عمران بن حصين. حدث عنه زرارة والحسن ومحمد 
ابن سيرين وآخرون. له أحاديث عدة فى الكتبء وكان من أنبل الصحابة 
وفقضلائهم .مات سنة !ذه 
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قعاد("0), 


وأخرج مسلم من وجه آخر عن مطرف قال: بعث إلى حمران بن 
حصين فى مرمنه الذى توفى فيه فقال: إنى محدّتكم فإن عشت فاكتم 


(17) ووى مسلم فى صحيحه عن سعد بن أبى وقاص أنه رأى عن يمين رسول الله 
صلى الله عليه وسام وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما 
قبل ولا بعدء يعنى جبريل وميكائيل عليهما السلامء يقاتلان كأشد القتال: قال 
النووى: فيه ييان إكرامه صنى الله عليه وسلم بإنزال الملائكة تفاتل معه؛ وبيان 
أن قتالهم لم يختص بيوم بدرء قال: فهذا يدل على أن رؤية الملائكة لا تخقص 
بالأنبياء بل ترأهم الصحابة والأولياء» اتتهى .- 

قال العلامة ابن مرزوق أن أبن عمر رضى الله عتهما من مرة فإذا رجل 
يعذب ويتن لما اجناز به ناداه : يا عبد الله قال ابن عمر: فلا أدرى أعرف 
اسمى أم كما يقول الرجل لمن يجهل اسمه عبد ائله؛ فالتفت إليه ققال: اسقنى 
قاردت أن أقعل فقال الأسود الموكل بتعذيبه لا تغمل يا عبد الله قإن هذا من 
المشركين ألذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر. 

وروآه الطبراني فى الأوسط ثم ذكر من آياته بدر الباقية من أن المجتازين من 
الحجاج يسمعون هنأك كهيكئة طبل ملوك إلى آخره «مواهب». 

أقول وكان هذا الكافرأبى بن خلف اللعين مات ببطن رابغ قتيل ربسول ائله لما 
قصده 2# يوم أحد فطعنه النبى ع طعنة وقع بها عن فرسه قمات هناك من 
تلك الطعنة كما رواه الواقدى والبيهقى قرآه أبن عمر فى سيره ببطن رابغ فى 
ألليل فى سلسلة من النا ريجنذبها يصيح العطش .-- إلخ. 
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على وإن مت فحدّث بها إن شكت أنه قد سلم علئ. قال النووى7”') فى 
شرح الحديث الأول أن عمران بن حصين كانت به يواسير فكان لا 
يصبر على ألمها وكانت الملائكة تسلم عليه قاكتوى فانقطع سلامهم 
عليه» ثم ترك الكئّ فعاد سلامه عليه. قال وقوله فى الحديث الثانى 
فإن عشت فاكتم عنى إرادة الإخبار بالسلام عليه لأنه كره أن يشاح 
عنه ذلك فى حياته لما فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما بعد الموت : 
وقال القرطبى فى شرح مسلم يعنى أن الملائكة كانت تسلم عليه إكراما 
له واحتراما إلى أن اكتوى قترك السلام عليه ففيه إثبات كرامات 
الأولياء . 
وأخرج الحاكه') فى المستدرك ومصححه من طريق مطرف بن 
(17) هو الفقيه والإمام محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحورانى 
الشافمى ولد سنة 575هء قدم إلى دمشق سنة 7434ه وحج مرتين وسمع من 
الرضى بن البرهان والنعمان بن أبى اليس وإلطبقة. له عدة مصدقات منها 
شرح صحيح مسام والروضة وشرح المهذب والمنهاج والتحقيق والأذكار ورياض 
الصالحين والإرشاد والتقريب وتهذيب الأسماء واللغات ومختصر أسد الغابة 
والمبهمات. ٠‏ 
(14) هو الحاكم الحاقظ الكبير إمام المحدثين أيو عبد أئله محمد بن عبد الله محمد 
أبن حمدويه بن نعيم الضبى النيسابورى يعرف بابن البيع صاحب المستدرك 
والتاريخ وعلوم الحديث والمدخل والإكليل ومداقب الشافعى وغير ذلك. 
حدث عنه الدارقطنى وابن أبى الفوارس والبيهقى والخليلى وخلائق. وتفقه بأيى 
سهل الصعلوكى وابن أبى هريرة. مات سنة ©٠4ه؛‏ وكأن إمام عصره فى 
الحديث العارف به حق معرقتهء صمالحا ثقة؛ يميل إلى التشيع . 
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عبد الله عن عمران بن حصين قال : أعلم يا مطرف أنه كان تسلم 
علئ الملائكة عند رأسى وعند البيت وعتد باب الحجرء غلما أكتويت 
ذهب ذنكء قال فلما يرأ كلمه» قال: اعلم يا مطرف أنه عاد إلى الذى 
كدت أكتم حتى أموت»؛ فانظر كيف حجب عمران عن تسليم الملائكة 
لكونه اكتوئ مع شدة الضرورة الداعية إلى ذلكء لأن الكى خلاف 
السنة. قال البيهقى فى شعب الإيمان : لو كان ألنهى عن ألكى على 
طريق التحريم لم يكتو عمران مع علمه بالنبى غير أنه راكب المكروه 
ففارقه ملك كان يسلم عليه فجرزه على ذلكء وقال : هذا القول» كم قد 
روى أنه قد عاد إليه قيل موته أنتهى. 

وقال ابن الأثير فى النهاية(7') يعنى أن الملائكة كانت تسلم عليه قلما 
أكتوى بسبب مرضه تركوا السلام عليه؛ لأن ألكى يقدح فى التوكل 
والتسليم إلى الله تعالى والصبر على ما يبتلى به العبدء وطلب الشفاء من 
عنده وليس ذلك قادحا فى جواز الكىء ولكته قادح فى التوكل؛ وهى 
درجة عالية ولا مباشرة الأسباب. 

وأخرج ابن سعد('؟) فى الطبقات عن قتادة أن الملائكة كانت 
تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى قتدحت. 


)١9(‏ الذى صدر فى عدة طبعات. 

)١(‏ هو محمد بن سعد بن مذيع البصرى الحافظ كاتب الواقدى نزيل بغداد» روى 
عن أبى داود الطيالسي والواقدى وحشيم وابن عييلة والوليد بن مسلم وخلق. 
وعنه أبو بكر ين أبى الدنيا والحارث بن أسامة. له مجلد «طبقات الصحابة 
والتابعين» مات سنة »لاله 


لف 


وأخرج أبو نعيم!'؟) فى الدلائل عن يحيى بن سعيد('" القطان قال 
ما قدم علينا البصرة أفضل من عمران بن حصين أتت عليه ثلاثون 
سنة تسلم عليه الملائكة من جوانب بيته. 


وأخرج الترمذى قى تاريخه وأبونعيم وألييهقى فى دلاثل النيوة عن 

غزالة(""2؛ قالت : كان عمران ين حصين يأمرنا أن نكنس الدودر 

ونسمع السلامء السلام عليكمء ولا نرى أحدا. قال الترمذى هذا تسليم 
الملائكة©0) . 


(1؟) هو الحاقظ الكبير أحمد بن عبد الله بن أحمد ين إسحاق بن موسى بن مهرآن 
المهرانى الأصبهاتى الصوفى الأحول سبط الزاهد محمد بن يوسف اليناء؛ ولد 
سكة 7 7ه اومات سنة 29ها صدف الحلية والمستخرج على البخارى 
والمستخرج على مسلم ودلائل النبوة ومعرقة السحابة وتاريخ أصيهان؛ وقمسائل 
الصحابة وصغة الجنة وإلطب وغيرها . 

(9؟) هو يحيى بن سعيد البصرى الأحول الحافظ أحد الآئمةء روى عن جعفر 
الصادق ومالك وحميد الطويل وخلقء وعنه أحمد وإبن المدينى وخاق. مات سنة 
مكله, 

(9) له ذكر فى شذرات الذهب. 

(4؟) قال الأبوصيرى فى يردة المديح : 

الاطيب يعدل تربا ضم أعظمه << طوبى لمنتشق منه وملتخم 

قال شارحها العلامة أبن مرزوق وغيرهء منه الطيب وطوبىء وأنه ما يستعمل 
فى الشم أو بالتصميخ» قال ؛ وأقل ذلك بتعفير جبهته وأنفه بتربته فى مسجده 
صلى الله عليه وسلم حال السجود» قليس المراد تقبيل القبر الشريف فإنه - 
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هء وهذا مبدى على أن المراد ين قريته أفضل أنواع العليب باعتبار الحقيقة 
الحسية: وذلك إما لأنه كذلك فى نقس الأمرأدركه من أدركه أم لا وإما باعدبار 
اعتقاد المؤقمن فى ذلك فإن المؤمن لا يعدل بشم رائحة تربته على الله عليه 
وسلم شيدا من الطيبء فإن قلت : لو كان المراد الحقيقة الحسية لأدرك ذلك كل 
أحدء قائجواب لا يازم من قيام المعنى بمحل إدراكه لكل أحدء بل حتى توجد 
الشرائط وتنتفى المواتع؛ وعدم الإدراك لا يدل على عدم المدرك؛ وإنتقاء الدليل 
لا يدل على أنتفاء المدلول» فالمزكوم لا يدرك رائحة المسك مع أن الرائحة قائمة 
بالمسك لم تنتفه» ولما كانت أحوال القبر من الأمور الأخروية لا جرم لا يدركها 
من الأحياء إلا من كشف له الغطاء من الأولياء المقزبين» لأن متاع الآخرة 
باق» ومن فى الدنيا فانء والقاقى لا يتمتع بالياقى للتضاد ولا ريب عند من له 
أدنى تعلق بشريعة الإسلام أن قبره صلى ألله عليه وسلم روضة من رياض 
الجدةء بل أفضلها وإذا كان للقبركما ذكرياه وقد حوى جسمه الشريف على الله 
عليه وسلم الذى هو أطيب الطيب فلا مرية أنه لا طيب يعدل تراب قيره 


المقدسء ولله درّ القافل + 
فاح الصعيد بجسمه فكأنه روض يكم بعرفه المتأريج 
ما جسمه مما يغيره الثرى والروح منه كالصباح الأيلج 


وقال ابن بطال فى قوله صلى اله عليه وسلم : المديئة تخصع حليبهاء هو مثل 
ريه للمؤمن الساكن فيها الصابر على لأوائها مع فراق الأهل والتزام المخاقة 
من العديٌ فلما باع نفسه من الله والتزم هذا الأمر يأن صدّقه ويضع إيمانه 
وقوى لاغتباطه بسكنى المدينة ولقربه من رسول اثله صلى الله عليه وسلم كما 
ينصع رييح الطيب فيها ويزيد حبقا على سائر البلاد خصوصية خص الله بها يلدة 
رسوله صلى الله عليه وسلم التى اختار ترجتها لمباشرة .جسده الطيب المطهرء وقد 
جاء فى الحديث أن المؤمن يقبر فى الترية التى خلق منها فكانت يهذا تربة 
المديئة أفضل الترب كما أنه صلى الله عليه وسام أفضل البشرء قلهذا والله أعلمء 
يتضاعف ريح المئيب قيها على سار اليلدان. إنتهى «مواهب:. 
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وقال حجة الإسلام أبو حامد الغرزالى فى كتابه (المئقذ من 
الضلال) ثم إندى اما فرغت من العلوم أقبلت بهمتى على طريق 
الصوفية؛ والقدر الذى أذكره؛ لينتفع به أننى علمت يقينا أن الصوفية 
هم السالكون لطرق الله وأن سيرهم وسيرقهم أحسن السير» وطريقتهم 
أحسن الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق:؛ بل لوجمع عقل العقلاء وحكمة 
العلماء وعلم الواقعين على أسرار الشرع من العلماء ليفسروا شيئا من 
سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه؛ لم يجدوا إليه سبيلا. فإن 
جميع حركاتهم وسكتاتهم فى ظواهرهم ويواطنهم مقتبسة من نور مشكاة 
النبوة» وليس وراء نور النبوّة على وجه الأرض نور! يستضاء به ... إلى 
أن قال «حتى إنهمء يعنى أرياب القلوب» فى يقظتهم يشاهدون الملائكة 
وأرواح الأنبياء ويسمعون متهم أصواتا ويقتيسون منهم فوائدء ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق 
النطقء هذا كلام الغزالي. وقال تلميذه القاضى أبو بكر اين العريى(*”) 
أحد أئمة المالكية في كتابه (قانون التأويل) ذهيت الصوفية إلى أنه إذا 
حصل اللسان طهارة النفس وتزكية القلب وقطع العلائق وحسم مواد 
أسباب الدنيا من الجاه والمال والخلطة بالجتس والإقبال على ألله تعالى 
بألكلية علما دائما وعملا مستمرا لتعبت له القلوبء ورأى الملائكةء 
ويسمع أقوالهم» واطلع على أرواح الأنبياء وسمع كلامهم . 

ثم قال ابن العربى من عنده : ورؤية الأنبياء والملائكة وسماع 


(5؟) وهو غير إلشيخ محيى إلدين بن عربى ‏ صاحب الطريقة الصوفية المعروفة. 
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كلامهم ممكن للمؤمن كرامة» وللكافر عقوبة انتهى!"7). 


(75) وقى حجة الوداع (من المواهب) ولما مرّصلى الله عليه وسلم بوادى عسفان 
قال :يا أبا بكر أى وإد هذا؟ قال وادى عسفانء قال لقد مرّبه هود وصمالح على 
بكرين أحمرين خطمهما الليف وزادهم العياء وأرديتهما النمارء يلبون يحجون 
ألييت العتيق؛ رواه أحمد؛ وفى روأية مسلم من حديث أبن عباس: لما مر بوادى 
الأزرقء قال كأنى أنظر إلى موسى من الثدية وإضعآ أصبعيه فى أذنيه مارًا بهذا 


الوادى وله جؤار إلى الله بالمتلبية . 
ووادى الأزرق خلف أمج (بفتح الهمزة والميم والجيم) قرية ذات مزارع بينها 
ويين مكة ميل وإحد مله - 


وثم يعين فى رواية البخارى الوادى ولفظه: أما موسى فكأنى أنظر إليه إذا 
أنحدر من الوادى يليى» قال المهثب : هذا وهم من يعض رواته لأنه لم يأت فى 
أثرولا قى خبر أن موسى حئ وأنه يحج وإنما أتى ذلك عن عيسى قاشتيه على 
الراوى» ويدل عليه في الحديث الآخر : ليهان اين مريم بفج الروحاء . انتهى- 
وهو تغليظ للثقات بمجرد التوهم» وقد ذكر البخارى الحديث فى اللباس من 
صحيحه يزيادة ذكر إبراهيم فيه: أفيقال : إن الروإى غلط فزاده ‏ 

وفى رواية مسلم المتقدمة : ذكر يونس : أفيقال إن الراوى الآخر غلط فزاد 
يونس وتعقب أيضًا بأن توهم للراوى وهم منه؛ وإلاً فأى فرق يين موسى 
وعيسى لأنه لم يفبت أى عيسى منذ رفع نزل إلى الأرضء وإنما ثبت أنه 
سينزل» وأجيب بأن المهاب أراد أن عيسى لما ثيت أنه سينزل كان كالمحقق» 
فقال كأنى أنظر إليه ققيل إن ذلك رؤيا منامء تقدمت له صلى الله عليه وسلم 
أخبر لما حج عندما تذكر ذلك ورؤيا الأنبياء وحىء وقيل: هو على الحقيقة 
لأن الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوأ فى هذه الحالة كما- 


نا 


وقال الشيخ عز الدين السلام9") فى (القواعد الكبرى) . وقال ابن 
الحاج فى المدخل: رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى اليقظة ياب 
ضيقء وقلّ من يقع له ذلك إلا من كأن على صفة عزيز وجودها فى 
هذا الزمان يل عدمت غالبا مع أنا لا نذكر من يقع له هذا من الأكابر 
ألذين حفظهم أئله فى ظواهرهم ويواطنهم. قال: وقد أنكر بعض علماء 
الظاهر رؤية النبى صلى إلله عليه وسلم فى اليقظة(') وعدل ذلك يأن 


> فى صحيح مسلم عن أتس أنه رأى موسى عليه السلام قائما فى قبره يصلىء قال 
القرطبى : حبيت إليهم العبادة فهم يتعيدون بما يجدونه من دواعى أنفسهم لا 
يلزمون به كما يلهم أهل الجدة الذكر. ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاءء تقوله 
تعالى < دعواهم فيها سيحاتك اللهم» الآية. لكن تمام هذا التوجيه أن يقال 
المنظور إليه هى أرواحهم فلعلها مثلت له صلى الله عليه وسلم كما مثلت ليلة 
الإسراء. وأما أجسادهم فهى فى القبورء قال ابن المنيرء وغيره يجعل ألله لروحه 
مثالا ويرى فى اليقظةء كما يرى فى النومء وقيل كأنه مكلت أحوألهم الى كانت 
فى الحياة الدنيا كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبواء ولهذا قال كأنى: وقيل 
كأنه,أُخبر بالوحى عن ذلك فلشدة قطعه به قال كأنى أنظر إليه. انتهى» وقد 
ذكرت فى مقصد الأسرى من ذلك ما يكقى وإلله الموقق من (المواهب المدنية) 


للقسطلاني. 
(79) أحد علماء الشاقعية له مواقف مشهورة فى الذود عن الشريعة حتى اشتهر 
بلقب سلطان العلماء. 


(8؟) وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم قى اليقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم 
فقال شيختا لم يصل إلينا من الصحاية ولا عمن بعدهم وقد اشتد حزن فاطمة 
عليه صلى الله عليه وسلم حتى ماقت كمدأ بعده يستة أشهر على الصحيح» وبيتها 
مجاور لضريحه الشريفء وثم يتقل عنها رئيته فى المدة ألتى تأخرتها عنهء 
وإثما حكى عن بعض الصالحين حكايات عن أنفسهم كما هو فى توثيق - 
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قال العين ألغاتية لا نرى الباقية» والنبى صلى الله عليه وسلم فى دار 
البقاء والرائى فى دار الفناء» وقد كان سيدى أبو محمد بن أبى جمرة 
يحل هذا الإشكال ويرده بأن المؤمن إذا مات يرى الله وهو لا يموت» 
والواحد متهم يموت فى كل يوم سبعين مرةء انتهى . وقال القاضى 
شرف ألديئ هبة ألله بن عبد الرحيم البارزى فى كتاب توثيقى عرى 
الإيمان. قال البيهقى فى كتاب الاعتقاد. وسيأتى بيانه فى متن الكتاب: 
الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم قهم أحياء عند ريهم كالشهداء؛ 
وقد رأى نبينا صلى ألله عليه وسلم ليلة المعراج جماعة منهم وأخبر 
> الإيمان للبازرى» وبهجة النفوس لأبى عبد الله بن أيى جمرةء وروضى الرياحين 
للعغيف اليافعى» وغيره من تصانيفه والشيخ صفى ألدين ين أَبِى منصور فى 
رسالته وعبارة ابن أُبى جمرة قد ذكر عن السلف والخلق إلى هلم جراء عن 
جماعة كاتو! يصدقون بهذا الحديث: يعنى من رآنى فى المنام فسيراتى فى 
اليقظة» وسألوه عن أشياء كانوا! منها متشوشين قأخبرهم بتفريجها ونصّ لهم 
على الوجوه التى منها يكون فرجها فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص- ثم 
قال: والمدكر لهذا لا يخاو إما أن يكون مما يصدق بكرامات الأولياء أو لا فإن 
كان الثانى ققد سقط البحث معه فإنه يكذب لما أثبتنه السنة بالدلائل الواضحة 
وإن كان الأول فهذه منها لأن الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء فى 
العالمين العلوى والسفلى عديدة مع التصديقء يذلك. وقال أبن أَبى متصور فى 
رسالته عن الشيخ أبى السعود : قال كنت أزور شيخك أيا العباس بن القسطلانى 
وغيره من صلحاء مصر فلما اتقطعت وإشتغات وفتح حلى لم يكن يشيخ إلا 
بالدبى صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصاقحه عقب كل صلاة (قسطلانى فى 
المواهب) . 


يفا 


وخبره صدق أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه وأن ألله 
تعالى حرّم على الأرض أن تأكل من لحوم الأنبياء!؟؟). 


(19) وقال البدر حسن بن الأهدل فى مسألة الرؤية له إن وقوعها للأولياء قد 
تواترت بأجناسها الأخبار وصار العلم يذلكه قويا أنتفى عده الشكء ومن تواترت 
عليه أخبارهم ام ييق له شبهة فيه ولكن يقع لهم ذلك فى يمض غيبة حس» 
وغموض علرف لورود حأل لا تكاد تصيطها العبارة ومرإتبهم فى الرؤية 
متغاوتة وكثير ما يغلط فيها وواتها فقلّ ما تجد روآية متصلة صحيحة عمن يوثق 
به وأما من لا يوثق يه فقد يكذب وقد يرى مناما أوفى غيبة حس فيظله يقظلة» 
وقد يرى خيلا ونور فيظنه الرسولء وقد يابس عليه الشيطان فيجب التحرز فى 
هذا الباب. وبالجملة قالقول برؤيته صلى الله عليه وسلم بعد موته بعين الرأّى 
يقظة يدرك فساده يأوائل العقول لاستلامه خروجه من قيره ومشيه فى الأسواق 
.ومخاطبته للناس ومخاطيتهم له وخلوٌ قبره عن جسده المقدّس فلا يبقى منه 
شىء بحيث يزار مجرّد القبر ويسلم على غائب. أشار إلى ذلك القرطبى فى ألرد 
على القائل بأن الرإئى له فى المنام رأى حقيقته ثم يراه كذنك فى اليقظةء قال: 
وهذه جهالات لا يقول بشىء منها من له أدنى مسكة من العربى وشدٌ يعض 
الصالحين فزعم أنها تقع بعينى الرأس حقيقة. 

وقال فى فت البارى بعد أن ذكر كلام ابن أَبى جمرة: وهذا مشكل جداء ولى 
حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة 
أنتهى . وللشيخ مسلم شيخ الطائقة المسلمية : 
فمن يدّعى فى هذه الدار أنه يرى المصطفى حقآ فقد فاه مشتطأ 
ولكن بين النوم وإليقظة الكى 2 تياسر هذا الأمرمرتبة وسطا 
وقد جعل القاضى أبو بكر بن العريى القول بأن الررؤية فى المنام بعين الرأأس - 


58 


- غلوء وحماقة ثم حكى لبعض المتكلمين وهو القول بأنها مدركة بعيدين فى لقاب 
وأنه مرب من المجاز انتهى. 
فلا يمتدع من الخواص أرباب القلوب القائمين بالمراقبة والتوجه على قدم 
الخوف بحيث لا يسكتون بشىء مما يقع لهم من الكرامات؛ فضلا عن التحدّث 
يها لغير ضرورة مع السعى فى التخلص من الكدورات والإعراض عن الدئيات 
وأهلها جملة» وكون الواحد منهم يود أن يخرج من أهله وماله وأنه يرى النبى 
صلى إلله عليه وسلم كالشيخ عبد القادر الكيلانى أن يتمثل صورته صلى الله 
عليه وسلم فى خاطره؛ ويتصوّر فى عالم سرّه أنه يكلمه بشرط استقرار ذلك 
وعدم اضطرابهء فإن تزلزل أو أضطرب كان لمة من الشيطان: وليى ذلك 
حادشا فى علرٌ مداصيهم لعدم عصمة غير الأنيياء» فقد قال العلامة إبن السبكى 
فى جمع الجوامع تبعآ لغيرهء وأن الإلهام ليس بحجة لعدم الثقة بمن لي 
معصوما لخواطر. وحينئذ فمن قال ممن حكينا عته أو غيرهم بأن المرئى هو 
المثال لا يمتنع حمنه بوجه على هذاء بل حمل كل من أطلق عليه هو اللائق 
وقريب منه قوله صلى لله عليه وسلم: إنى رأيت الجدة وإلتارء مع مزيد استيعاده 
هناك أن يكون المراد يالركية رؤية العلم» ويحكى عن الشيخ أبى العياس المرسى 
أنه قال: لو حجب عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت 
نفسى من المسلمين» وعلى هذا فيكون معنى فسيرانى فى أليقظة أى يتصوّر 
مشاهدتى ويلذل نفسه حاضرا معى بحيث لا يخرج عن آدابه وبستنه صلى ألله 
عليه وسلم بل يسلك مدهاجه ويمشى على طريقته وشريعنه؛ ومنه قوله صلى الله 
عليه وسلم فى الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترأه؛ ويحمل العموم قيمن رآلى على 
الموققين» وإليه يشير قول بعض المعتمدين أى من رآنى معظما لحرمتى 
ومشتاق لمشاهدتى وصل إلى رؤية محبوبه؛ وظفر بكل مطللوبه . وقريب منه - 
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قال البازرى وقد سمع جماعة من الأولياء فى زمانتاء وقبله أنهم رأوا 
النبى صلى الله عليه وسلم فى اليقظة حيا بعد وفاته. قال: وقد ذكر 
ذلك الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو البيان بن محمد محفوظ الدمشقى فى 
نظيمته .أنتهى . 


وقال الشيخ أكمل الدين البابرى الحنفى فى شرح المشارق فى حديث 
من رآنى: الاجتماع بالشخصين يقظة ومتاما لحصول الاتحاد وله خمسة 
أصول كلية: الاشتراك فى الذات أو فى صفة قصاعداً أو غى حال 
فصاعدآ أو قى الأفعال أو فى المراتب وكل ما يتعقل من المناسية بين 
شيئينء أو شيكا لا يخرح عن هذه الخمسة؛ ويحسب مؤيد على ما به 
الاختلاف ومضعفه بكثرة الاجتماحء وثقل. وقد تقوى على ضده فتقوى 
المحبة بحيث يكاد الشخصان لا يقترقان» وقد تكون بالعكس من حصل 
الأصول الخمسة وتكبت المناسبة بينه وبين أرواح الكمل الماضين اجتمع 


- قول شارح المصابيح : أو يراه قى ألدنيا حالة الذوق والانسلاخ عن العوائق 
الجسمانية كما نقل ذلك عن بعض الصالحين أنه رآه فى حال الذوق.. وقد قال 
الأهدل عقب الحكاية عن الشيخ أبى العباس المرسى؛ وهذا فيه تجوز يقع مئله 
فى كلام الشيوخ» وذلك أن المراد أنه لم يحجب حجاب غلة وتسيان لدوام 
المراقبة واستحضارها فى الأعمال والأقوال ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح 
الشخصية طرفة حين قذّلك مستحيل وإلله أعلم . اتتهى (مواهب) . 


0 


بهم شيكا قشيئا(؟') وقال الشيخ صفى الدين بن أبى منصور فى رسالته . 


(15) ومن الجائز أن يتكلم الرجل الحى بالميت والميت يالحىء كما ذكر الجلال 
السيوطى فى كتايه (شريح الصدور) أخري الامام أبن أبى شيبة فى المصدف 
وأبو نعيم فى الحلية عن ربعى بن خراش قال: كنا أربعة إخوة وكان ربيع أخى 
أكثرنا صلاة» وأكثرنا صياما وأنه توغى فبيئا نحن حوله ووجهه قد سجى يثوبه 
إذ كشف الثوب عن وجهه فقال: السلام عليكمء فقلنا: وعليك السلام أبعد المويت: 
قال نعم. [نى لقيت ربى بعدكم» وفى رواية قدمت على الله بعدكمء قلقيت بروح 
وديحان» ورأيت ريا غير غضبانء وكساتى ثيابا خضراً من سندس وإستبرقء 
ووجدت الأمر أيسرمما تظنون ولا تتكلوا وإتى استأذقت ربى أن أخبركم وأبشركم 
ألا احملونى إلى رسول أثله يدتظر الصلاة علئ فعجلونى ولا تؤخروني» ثم طفى 
مكانه فتمى الحديث إلى عائشة فقالت أما إنى سمعت رسول أله # يقول 
يتكلم رجل من أمتى بعد الموبت.. قال أبونعيم حديث مشهور وأخرجه البيهقى فى 
الدلائل» وقال: صحيح لا شك قى صحتهء انتهى من (شرح الصدور) وفى الباب 
حديث أبن أبى الدنيا فى كتاب (من عاش يعد الموت) من طرق أخرء فى فضل 
سور القرآن كتبنا فى هامش الحصن» وأخرج أبن أبى الدنيا عن الحارث الغنوى 
قال آلى ربيع بن حراش أن لا تفته أسنانه ضاحكة حتى يعلم أين مصيره فما 
حك إلا بعد موته وآلى أخوه ريعى بعده أن لا يضحك حتى يعلم أفى الجدة 
هو أم فى النار. وقال الحارث : ولقد أخبرنى غاسله أنه لم يزل مبتسما على 
سريره ونجن لغسله حتى فرغنا مله. وأخرج عن مغيرة ين خلف أن رومية 
بدت بيجان ماتت ففسلوها وكفدوها ثم إنها تحركت فنظرت إليهم ققالت: أبشرىا 
فإنى وجدت الأمر أيمر مما كنتم تخوقون» ووجدت أنه لا يدخل الجدة مشرك 
وقاطع رحم ومدمن خمر. ب 
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- وأخرج عن خلف بن حوشب قال مات رجل بالمدائن وسجى فحرّك الثوب 
فكشف عن وجهه فقال: قوم مخضبة لحاهم فى هذا المسجد يلعنون أيا بكر 
وعمر والذين جاءوأ يقبضون روحى يلعدونهم ويتيرأون منهمء ثم عاد ميتآ 


كماكان. 
وأخرجه من طريق آخر عن عبد إلملك بن عمر وعن أبى الخطيب بن بشير مفل 
ذلك بزيادة. 


وأخرج اين عساكر عن أبى معشر قال مات رجل عندنا بالمدينة لما وشع 
على مغتسله ليغسل استوى قاعدا ثم أهوى بيده إلى يصره فقال: بصر عينى 
يمس عينى بصر عينى إلى عبد ألملك بن مروإن وإلى الحجاج بن يوسف 
يسحبان أمعاءهما فى النار: ثم عاد مصطجعاً كما كان. 

وأخرج ابن عساكر واين أيى أندنيا عن زيد ين أسلمء قال: أغمى على المسور 
ابن مخرمة ثم أقاق فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً وسول اللهء عبد 
الرحمن بن عوف فى الرقيق الأعلى عبد الملك وإلحجاج يجران أمعاءهما فى 
الدارء وكانت هذه القضية قبل ولاية عيد الملك والحجاج بدهرء قإن المسور توفى 
جمكة يوم جاء نعى يزيد ين معاوية ستة أريع وستين وولاية الحجاج بعد 
السبعين» وقى ألباب منه : تكلم الموتى من حديث أبى هريرة وعطاء الخراسانى 
وصالح اين حى وحديث ابن عساكر من طرق عن قرة بن خالد وعن ابن 
الماجشون وحديث أبن أبى الدنيا واين عساكرء والحاكم:والبيهقى يما وقع لعبد 
الرحمن بن عوف: وغير ذلك من الأحاديث ألتى لا تحصى كله من (شرح 
الصدور) والمتكلم بعد الموت من الصحابة والتابعين لا يعد اكثرتهم وأخبرو! 
بأشياء وقعت كما أخبرواء وسيأتى بعض منهاء وأخرج أبوالشيخ فى الوصايا عن 
قيس أبن قبيصة مرفوعا وأحمد وإلحاكم فى الكنى عن جابر مرفوعا: من مات 
ولم يوص لم يؤذن له فى الكلام إلى يوم القيامةء قيل؛ يا رسول اللهء وهل م 


بف 


والشيخ عفيف ألدين الياقعى فى روض الرياحين؛ قال الشيخ الكبير 
قدوة الشيوخ العارقين» وبركة أهل زمانه أبو عيد الله القرشى : لما جاء 
الغلاء الكبير إلى ديار مصرء توجهت لأن أدعر فقيل لى لا تدع فما 
يسمع لأحد منكم فى هذا الأمر دعاءء فسافرت إلى الشام كلما وصلت 
إلى قريب ضريح الخليل عليه السلام تلقانى الخليل فقلث : يا رسول الله 
أجعل ضيافتى عندك الدعاء لأهل مصر فدعا لهم ففرج الله عنهم؛ قال 
ألياقعى : وقوله لقانى الخليل قول حق لا يذكره إلا جاهل لمعرفة مأ يرد 
عليهم من الأحوال التى يشاهدون فيها ملكوت السماء والأرضء» 
وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر التبى صلى الله عليه وسلم 
إلى موسى عليه السلام في الأرض» ونظره أيضاً هو وجماعة من 
الأتبياء فى السموات» وسمع منهم خطابات وقد تقرر أن ما جاذ للأنبياء 
معجزة جاز للأُولياء كرامة» بشرط عدم التحدىء انتهىء وقال الشيخ 
سراج الدين ابن المئقن('') فى طبقات الأولياء» قال الشيخ عبد القادر 
الكيلانى(!؟) رضى الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل 


> تنكلم الموتى قبل يوم القيامة؟ قأل: نعم ويزور بعضهم بعضا. وأخرج الديلمى 
عن أنس مرفوعا مثله وفيه وإحدة تكلم والأخرى لا تتكلم وكلداهما من أهل ألجلة 
وأخرج ابن أبى الدنيا من طرق سعيد بن خالد مثله من المذكور. 

(؟) صاحب كتاب طبقات الأولياء. 

(1؟) ونحوه ما حكاه السهروردى فى عوارف المعارف عن ألشيخ عبد القادر 
الكيلائى أنه قال: ما تزوجت حتى قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


ع (م *-تتوير الحلك) 


الظهر ققال لى يا بنى لم لا تتكلم؛ قلت يا أبتاه أنا رجل أعجمىء كيف 
أتكلم على فصحاء بغدادء فقال افتح فاك ففتحته؛ فتفل فيه سبعاء وقال 
تكلم على الناس و3 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» فصليت الظهر وجلست فحضرنى خلق كثير فارتج على 
قربيت عليا قائما باراً فى المجلسء فقال: يا بنى لم لا تتكلمء قلت يا أبتاه 
قد ارتج علىء ققال افتح فاك ففتحته قتفل فيه ستاء فقلت له لم لا تكملها 
سبعاء قال: أدبا مع رسول الله صلى الله ليه وسلمء ثم توارى عتى 
فقات غواص القكر يغوص فى القلب على در المعارف» فيستخرجها 
إلى ساحل الصدرء قينادى عليها سمسار ترجمان اللسان» فيشترى 


هه تزوي» وأما ما .حكاه الشيخ تاج ألدين ين عطاء فى (لطائف المدن) عن الشيخ 
أبى العياس المرسى أنه كان مع الشيخ أبى الحسن الشاذئى بالقيروان فى ليلة 
الجمعة سابع عشرين رمضان فذهب إلى الجامع؛ الحكاية» إلى أن قال ورأيت 
التبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا على طهر ثيابك من الدنس تحظ يمدد 
أثله فى كل نفس إلى آخره» فيتحمل أن يكفه متاماء وكذا قول الشيخ قطب ألله 
القسطلانىء كنت أقرأ على أيبى عبد الله محمد بن عمر القرطبى بالمدينة 
الشريقة فجكته يوما فى وقت خلوة وأنا يومتذ حديث السن فخرج إلىء وثال: 
من أدبك بهذا الأدب» وعاب علىء فذهيت وأنا مدكسر الخاطر فدخات المسجد 
وقعدت عند قبر اللبى صلى الله عليه وسلم قبينا أنا جالس على تلك الحال وإذا 
بالشيخ قد جاءنى وقال قم جاء فيك شفيع . قسطلانى . 
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بنفائس أثمان حسن الطاعة فى بيوث أذن الله أن ترفع70) , 

(77) ومتها أى من خصايصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلى جسده وكذلك الأنبياء 
رواه أبو داود وإبن ماجهء ومنها أنه لا يوريث فقيل لبقائه على ملكد؛ وقيل 
لمصيره صدقةء وبه قطع الرؤياء ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفا على 
ورثته وأنه إذا صاز وقفآ هل هو الواقف صصلى ألله عليه وسلمء وجهان» قال 
النووى فى زيادات الروضة: الصواب الجزم بزوال ملكه وأن ما تركه صدقة 
على المسلمينء ولا يخدص به الورثة » أنتهى . 

وقال فى الشرح الصغير المشهور أنه صدقة؛ وذكر للرافعى فى قسم الغىء أن 
الخمس كان له صلى آلله عليه وسلم يتفق مته على نفسه ومصالحه» ولم يكن 
يملكه . (وسيأتى هدا كلام صاحب التلخيص ومام الحرمين تحقيق) ولا يدقل إلى 
ورثتهء وقال فى باب الخصايص إنه ملكه ويجمع بينهما بأن لجهة الإنفاق 
مادتين مملوكة وغير مملوكة وإلخلاف جار فى إحذاهماء انتهى؛ وإلله أعلم. 
وعلى هذا فيباح له صصلى الله عليه وسلم أن يوصى بجميع ماله للفقراء» 
ويمضى ذاك يعد موته بخلاف غيره فإئه لا يمضى مما أوصى به إلا الثلث بعد 
موته» وكذلك الأنبياء لا يورثون لما روى النسائى من حديث الزبير مرفوعا إنا 
معشر الأنبياء لا نورث» وعلى هذا فيجب عن قوله تعالى + وورث سليمان 
داوده وقونه + فهب لى من لدنك وليا * يرثنى» بأن المراد إرث النبوة 
والعلم . 

لنب رك اا ا 
ويصلى فيه بأذان وإقامة وقد حكى ابن زبألة» وثبن النجار أن الأذان ترك فى 
أيام الحرة ثلاثة أيام وخرج الداس وسعيد بن المسيب فى المسجد قال سعيد 
فاستوحشت فدنوت إلى القبرء قلما حضرت الظلهر سمعت الأذان في القير» 
فصليت الظهر: ثم مصسى ذلك الأذان والإقامة قى القبر لكل صلاة حتى مشت 
الثلاث ليال ورجع الداس وعاد المؤذنون فسمعت أذانهم كما سمعت الأذان فى 
قبر النبى صلى الله عليه وسلمء انتهى. 2 


كا 


0 للد ترامس عن سود بن عرد ازيل قال أن كان يام هزه فر يوان في 
مسجد النبى صلى ألله عليه وسلمء ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد وكان 
لا يعرف وقت الصلاة إلا يهمهمة يسمعها من قبر النبى صلى ألله عليه وسلم»ء 
وذكره اين النجار وابن زيالة قال سعيد بن المسيب: لما حضرت الظهر سمعث 
الأنان فى القبر فصليت ركعتين ثم سمعت الإقامة قصليت الظهر؛ ثم مضى ذلك 
الأذان والإقامة فى القبر المقدس لكل صلاة» حتى مصث الكلاث الليالى يعنى 
ليالى أيام الحرة (قسطلانى) أيصا. 

ولهذا قال فى الاختيار وقتح القدير والمواهبء أعلم أن زيارة قبره الشريف من 
أعظم القربات وأرجى الطاعات. والسبيل إلى أعلى الدرجات؛ ومن اعتقد غير 
هذا فقد اتخلع عن ريقة الإسلامء وخالف الله ورسوله وجماعات العلماء 
الأعلام. إلى آخرما ذكرته فى هامش إغاثة اللهقان. 

ومنها أنه وكل بقبره ملك يبلغه مملاة المصلين عليه؛ رواه أحمد والنسائى 
والحاكم وصححه بلفظ إن لله تعالى ملائكة سياحين فى الأرض يبلغونى عن 
أمتى السلامء وعند الأصبهانى عن حمارة أن لله قعالى ملكا أعملاه سمع العباد 
كلهم فما من أحد يصلى على إلا أبلغنيهاء وتعرضى أعمال أمته عليه ويستغفر 
لهم؛ روأه. وروى أبن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا ويعرض 
على للب طلى للد خلية, رسام أوغال قهز خذوة, رضئية يرهم وام 
وأعمالهم (قسطلاتي) ٠‏ 

قال العلامة ذين الدين بن الحسين المراغى فى كتايه (تحقيق الدصر) يديغى 
لكل مسلم اعتقاد كون زيارته صلى الله عليه وسلم قوبة للتّحاديت الواردة فى 
ذلكء ولتوله تعالى < ولو أتهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستثفروا 
الله واستغفر لهم الرسول» الآية. لأن تعظيمه صملى الله عليه وسلم - 


ل 


- الا ينقطع يموتدء ولا يقال إن استغفار الرسول لهم إنما هوفى حال حيأته؛ وليست 
الزيارة كذلك لما أجاب به بعض أئمة المحققين أن الآية دلت على وجدان ألله 
توابآً رحيما بثلاثة أمور. المجيىء واستغقارهم واستغقار الرسول لهم؛ وقد حصل 
استغفار الرسول لجميع المؤمنين لأنه على الله عليه وسلم قد إستغفر للجميع 
قال الله تعالى 3 واستغقر لذئبك وللمؤمئين والمؤمنات» فإذا وجد مجيئهم 
واستغقارهم تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوية الله إلى رحمته 
(قسللانى) .ويستحب فى الزيارة صلاة الركعدين قبل الزيارة ؛ قيل: وهذا إذا لم 
يكن مروره من جهة وجهه لاشريف على لله عليه وسلم فإن كان استحب 
الزيارة قبل الدحية قال فى تحقيق النصرة وهو استدراك حسن قأله بعض 
شيوخناه وفى منسك أبن فرحون فإن قلت المسجد إنما يشرف بإضافته إليه صلى 
الله عليه وسلم؛ فينيغى البداية بالوقوف عنده صلى ألله عليه وسلمء قلت: قال 
أبن حبيب فى أول كداب الصلاة: حدثدى مملرف عن مالك عن يحيى بن جاير 
أبن عبد الله قال: قدمت من سفر قجنت رسول آلله صلى الله عليه.وسام أسلم 
عليه وهو يغناء المسجد: فقال أدحلت المسجد فصليت فيهء قلت لاء قال فاذهب 
غادخل المسجد وصل فيه ثم انتء فسلم على. قال ورخص يعضهم فى توزيع 
الزيارة على الصلاةء قال اين الحاج وكل ذلك واسع ولعل هذا الحديث لم يباغهم 
والله أعلم وينبغى للزائر أن يستحضر من الخشوع ما أمكنه وليكن مقتصداً فى 
سلامه بين إلجهر والإسرار وفى البخارى أن عمر رضى الله عنه قال لرجلين 
من أهل الطائفس» لو كتتما من أهل البلد لأويجعتكما ضرياء ترفعان أصواتكما فى 
مسجد رسول الله صلى ألله عليه وسلم وروى عن عائشة رضي الله عنهاء أنها 
كانت تسمع صوبت الوتد يوتد والمسمار يضرب فى بعض الدور المطيفة 
بمسجد رسول ألله صلى الله عليه وسلم فترسل إليهم لا تؤذوا رسول الله كك - 


ذا 


قالوا: وما عمل على بن أبى طالب رضى الله عئة مصراعى دار وإلا 
بالمنافع توقيا لذلكء نقله إين زيألة فيجب الأدب معه كما فى حياته. 
وقد ثبت أن الأنبياء يصلون ويحجون ويلبون؛ فإن قلت كيف يصلون ويحجون 
ويلبون وهم أموات فى الدار الآخرة» وليست دار عمل فالجواب أنهم كالشهداء بل 
أفضل عنهم والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا يبعد أن يحجوا ويصلواء ونقول 
إن البرزخ يتسحب عليه حكم الدنيا فى استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجورء 
وإن المنقطع فى الآخرة إنما هو التكليف؛ وقد تحصل الأعمال من غير تكليف 
على سبيل التلذذ بهاء ولهذا.فإنهم يسبحون ويقرأون القرآن؛ ومن هذا سجود 
النبى صلى الله عليه وسلم وقت الشفاعة. هكذا ذكره فى الخصائص من 
(المواهب) وذكر فى الوفاة بلفظ ويحتمل أن يكونوا فى البرؤخ ينسحب عليهم 
حكم الدنيا ... إلخ كما سيأتى. 1 
وقد قال صاحب التلخيص إن ماله صلى إاله عليه وسلم بعد موته قائم على 
نفقته وملكه وعدّه من خصائصه. وتقل زمام الحرمين عله أن ما خلفه بقى على 
ما كان فى حياته: فكان يدفق منه أبو بكر على أهله وخدمه وكان يرى أنه باق 
على ملك النبى صلى للله عليه وسلم قإن الأنبياء أحياءء وهذا يقتضى إثبات 
الحياة فى أحكام الدنيا وذلك زائد على حياة !اشهيد وسيأتى فى (سراج الوهاج) 
ما يؤيدهء والذى صرح يه الدووى بزوال ملكه صلى الله عليه وسلم وأن ما تركه 
صدقة على جميع السلمين لا يختص يه ورثنه» فإن قلت: القرآن ناطق يموته 
صلى ألله عليه وسلم قال الله تعالى < إنك ميته وإتهم ميتون». وقال صبلى 
الله عليه وسلم إنى مقبوضء» وقال الصديق: فإن محمداً قد مات. وأجمع 
المسلمون على إطلاق ذلك» أجاب الفيخ تقى الدين السبكى أن ذلك الموت غير 
مستمر وأنه صلى الله عليه وسلم أحيى بعد الموت؛ ويكون أنتقال الملك - 


4 


وقال القاضى فى ترجمة الشيخ خليفة بن موسى الدهر ملكى؛ كان 
كثير الرؤية لرسول ألله صلى الله عليه وسلم يقظة ومناماء فكان يقال إن 
أكثر أفعاله متلقاة منه يأمر منه إما يقظة وإما مناماء ورآه فى ليلة وأحدة 
سبع عشرة مرة وقال له فى إحداهن يا خليفة لا تضجر منىء كثير من 
الأولياء مات بحسرة رؤيتى. 


وقال الكمال الأدقوى فى الطالع السعيدء فى ترجمة الصفى: إنى 


ونحوه مشروطآ بالموت المستمرء وإلا فالحياة الثانية حياة أخروية . ولا شك أنها 
أعلى وأكمل من حياة الشهيدء وهى ثابتة للروح بلا إشكال: وقد ثبت أن أجساد 
الأنبياء لا تبلى» وعود الروح إلى الجسد ثابت فى الصحيح لسائر الموتى؛ فصلا 
عن الشهداء فضلا عن الأتبياء وإنما الننثر فى استمرؤرها فى البدن» وفى أن 
البدن يصير حيا كحالته فى الدنيا أو حيًا بدونهاء ومن .حيث شاء فإن ملازمة 
الحياة للروح أمر عادى لا عقلى فهذا مما يجوزه العقل؛ قإن صح به سمع أتبع 
وقد ذكره جماعة من العلماء ويشهد له صدلاة موسى فى قبرهء فإن الصلاة 
تستدعى جسد! حياء وكذلك الصفات المذكورة فى الأنبياء ليلة الإسراء كلها 
صفات الأجسامء ولا يازم من كونها حيأة حقيقة أن تكون الأبدان معها كلها كما 
كانت فى الدئيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات 
الأجسام التى تشاهدهاء بل يكون لها حكم آخرء غليس قى العقل ما يملع من 
إثبات الحياة الحقيقية لهمء وأُما الإدراكات كالعام والسماع فلا شك أن ذلك ثابت 
لهم بل لسائر الموتى» حكاه الشيخ زين ألدين المراغىء وقال إنه مما يعز 
وجودهء وفى مثله يتدافس المتدافسون من (المواهب اللدنية) قى الخصائص وقد 
ذكرتا حال البرزخ فى الخالدى منه. 
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عيد الله محمد بق يحيى الأسوانى نزيل إخميم من أصحاب أبى يحيى 
اين شافع كان مشهورا بالصلاح» وكان له مكاشفات وكرامات كتب عنه 
أين دقيق العيد وابن النعمان والقطب القسطلانىء وكان يذكر أنه يرى 
النبى صلى الله عليه وسلم ويجتمع به وقال الشيخ عبد الغفارين نوح 
القوصى فى كتابه الوحيد من أصحاب الشيخ أبى يحيى أيو عبد الله 
الأسوانى المقيم بأخميم كان يحكى أنه يرى التبى صلى الله عليه وسلم 
في كل ساعة حتى لا تكاد ساعة إلا ويخير عنهء وقال فى الوحيد أيضا 
كان للشيخ أيى العباس المرسى وصلة بالنيى صلى آلله عليه وسلم إذا 
سلم على النبى صلى إاله عليه وسلم رد عليه السلامء ويجاويه إذا تحدث 
معه . وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء ألله فى (لطائف المتن) قال رجل 
للشيخ أبى العياس المرسى يا سيدى صافحنى بكفك هذه فإتك لقيت 
رجالا ويلادا. فقال وإلله ما صافحت بكقى هذه إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء قال» وقال الشيخ: لو حجب عدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين» وقال الشيخ صفى 
الدين بن أبى المنصور فى رسالته وإلشيخ عيد الغقار فى (الوحيد) عن 
الشيخ أبى الحسن الزيادى» قال: أخبرنى الشيخ أبو العباس الطيخى قال: 
وردت على سيدى أحمد بن الرفاعى فقال لى: أنا شيخك عبد الرحيم 
فقال لى عرقت زسول الله صلى ألله حليه وسلم؟ قلت: لا. قال ربح إلى 
بيت المقدس فحين وضعت رجلى وإذا بالسماء والأرض والعرش 
والكرسى مملوءة من رسول ألله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى 
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الشيخ فقال لى عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم قال 
الآن كمل طريقكء لم تكن الأقطاب أقطايا والأوتاد أوتادآ والأولياء إلا 
بمعرقته صملى الله عليه وسلم(). 


(؟) وقد روى عن أبى بكر الصديق رضي ألله عنه قال: لا ينيغى رقع الصسوت 
على نبى حيآ ولا ميتاء ويلازم الأدب فى وقوقه والخشوع والتواضع غاض 
اليصر فى مقام الهيبة؛ كما كان يفعل بين يديه فى حياته ويستحضر علمه 
بوقوفه بين يديه وسماعه لسلامه كما هو فى حال حياته؛ إِذ لا فرق بين موته 
وحياته فى مشاهدته لأمته ومعرقته بأحوالهم وفيآتهم وغرايمهم رخواطرهمء 
وذلك عنده جلى لا خفاء بهء فإن قلت: قهذه الصفات مختصة بالله عز وجل» 
فالجوابه أن من انتقل إلى عالم البرزخ من المؤمتين يعلم أحوال الأحياء غالباء 
وقد وقع كثير من ذلك كما هو مسطور فى مظنة ذلك من الكتبء وقد روى اين 
المبارك عن سعيد بن السيب: ليس من يوم إلا ويعرض على النبى صلى الله 
عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم يسيماهم وأعمالهم؛ فلذلك يشهد 
عليهمء ويمثل الزائر وجهه الكريم فى ذهته ويحضر قلبه رتبته وعلو متزلته 
وعظيم حرمنهء فإن أكابر الصحاية ما كانوا يخاطبون إلا بالسرار تمنثيما لما 
عظم الله من شأنهء ويكثر من الصلاة وإلسلام على رسول ألله يحضرته الشريفة 
حيث يسمعه ويرد عليه وقد روى أو داود من حديث أبى هريرة رحشى ألله 
عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم على إلا رد أئله على روحى 
حتى أرد عليه السلام. وعند اين أبى شيبة من حديث أبى هريرة مرفوعا من 
صلى على علد البرء سمعته؛ ومن صلى على تأثبا بلغتهء وعن سليمان بن مسحيم 
مما ذكر القاضئى عياض فى الشفاء قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى 
النوم فقلت يا رسول الله هؤلاء الذين يأتوذك فيسلمون عليك أتققه سلامهم -- 


ل 


* قال نعم وأرد عليهمء ولا شنك. بل كل الموتى يعلمون زوارهم وما يتكلمون عندهم 
بل يسمع ويعلم إلكافر كما ورد فى الصحيحين من مخاطبة قليب بدر وما ذكر 
قاضى خان من كفر من قال لامرأة تزوجها بشهادة الرسول وإلملائكة وعلله 
بأن الرسول لا يعثم الغيب حياً فكيف يعلمه ميتآء قلنا والله قادر أن يحضره, وهو 
يعام كل من سلم عليه وسائر أمحه وإنما أتى الكفر من إتكاره الشهود فى النكاح» 
وهو ثابت بالحديث المتواتر فإنكاره كفر والتكاح يلا ولى وشهود خاص لدبينا 
صلى الله عليه وسلمء كما فى الخصائصء وكوثه مقواترا عندنا لا عند مالك فإن 
عنده بمجرد الإعلان. 
ولا شك أن حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثايتة معلومة مستعرةء ونبينا عليه 
أقضل الصلاة والسلام 00 وإذا كان كذلك فينبغى أن تكون. حياتهء صلى 
ألله عليه وسلم أكمل وأتم من حياة سائرهم. فان قال سقيم الطايع ردى» 
ألفهم لو كائت حياته صلى الله عليه وسلم مستمرة ثابكة لما كان رد روحه لما 
قال إلا رد الله على روحىء يجاب عن ذلك من وجوه أحدهما أن هذا إعلام 
بكبوت وصف الحياة دائما لثبوت رد السلام دائما فوصف الحياة لازم لرد السلام 
أللازم واللازم يجب وجوده عند وجود ملزومه أو مازوم ملزومه قوصف الحياة 
ثابت دائما لأن ملزوم مثزومه ثابت دائماء وهذا من نقاثات سحر البيان فى 
إثبات المقصود بأكمل أنواع البلاغة وأجمل فنون البرإعة التى هى قطرة من 
بحار بلاغته العظمى» ومنها أن ذلك عبارة عن إقبال خاص والتفات روحانى 
يحصل من الحضرة النبوية إلى عالم الدنيا وقوؤلب الأجساد الترابية وتدزل إلى 
دائرة البشرية حتى يحصل عند ذلك رد السلام؛ هذا الإقيال يكون عالما 
شاملا حتى لو كان المسلمون فى كل لمحة أكثر من ألف ألف ألف الوسعهم 
ذلك الإقيال النبوى والالتفات الروحاني» ولقد رأيت من ذلك ما لا أستطيع أن 
أعير عده ولقد أحسن من سكل كيف يرد النبى صلى الله عليه وسلم - 
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- من يسلم عليه فى مشارق الأرض ومغاريها فى آن واحد فأنشد قول أبى الطيب 
كالشمص فى وسط السماء وتورها ١‏ يفشى البلاد مشارقا ومغاريا 
ولا ريب إن حاله صلى اثله عليه وسلم فى البرزخ أفضل وأكمل من حال 
الملائكةء هذا سيدنا عزرائيل عليه السلام يقيض مأئة ألف روح فى وقت وإحد. 
ولا يشغله قيض عن قبض وهو مع ذلك مشغول بعبادة الله تعالى مقبل على 
التسببيح والتقديس قنبينا صلى أثله عليه وسلم حى يصلى ويعبد ريه ويشاهده لا 
يزال فى حصرة اقترابه متلذذا بسماع خطابه وقد مر أحاديث سعيد فى سماعه 
الأذان من قبره صلى الله عليه وسلم» وستأتى الأحاديث» وسبق من صئواتهم في 
القبور وحجهم من القسطلائى وغيره. وقال أيضاء وهذه الصلوات والمج الصادر 
من الأنبيام ابس على سبيل التكثيف إتمآ هو على سبيل التلئذ ويحتمل أن يكونوا 
فى البرزخ فيدسحب عليهم حكم الدنيا فى استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور 
من غير خطاب بتكليقف ‏ قسطلائي. 
روى مسلم من حديث أَبِى هريرة رضى الله عند قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا أول من ينشق عنه القبر وأول شافع 
وأول مشفع. وقى حديث أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا قخر وما من بنى أدم أحث 
إلا تحت لوائى وأنا أول من تنشق منه الأرض ولا فخرء رواه الترمذىء ودوى 
أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام أنا أول من تنشق عنه الأرض 
كم أيو بكر ثم حمر ثم آنى أهل البقيع فيحشرون ثم إلنظر أهل مكة حتى أحشر 
بين الحرمين قال الترمذى حسن صحيح ورواه أبو حاتم وقال حتى نحشرء 
وروى البخارى عن أبى هريرة رصى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه 
وملم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام فإذا موسى آخذ بالعرش 
فما أدرى أكان فيمن صعقء وفى رواية فأكون أُول من يفيق فإذا صوسى س 
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باطش بجائب العرش قلا أدرى كان فيمن صعق فأقاق قبل لوكان ممن استثنى 
الله مز وجلء والمراد يالسعق غشى من يسمع صقا أوأرى شيدا فزع مده ولم 
يبي فى هذه الرواية عن الطريقين محل الإقامة من أى الصعقتين ووقع فى 
رواية الشعبى عن أبى هريرة فى تفسير سورة الزمر إنى أول من يرفع رأسه 
بعد النفخة الأخيرة والمراد بقوله ممن استثنى الله قوله تعالى ١‏ فقزع من فى 
السوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله4 وقد استشكل لو أن جميع 
الخلق يصعقون مع أن الموتى لا إحساس لهم فقيل المراد الذين يصعقرن هم 
الأحياء وأما الموتى فهم غى الاستثناء فى قوله < إلا من شام ألله> أى الامن 
سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق» وإلى هذا جدح القرطبى ولا يعارضه ما 
ورد فى الحديث أن موسى ممن أستثنى ألله لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أحيام عند إلله عز وجل وقال القاضى عياض: يحدمل أن يكون المراد صعقة 
فزع يعد الموت حين تنشق السماء والأرضء وتعقبه القرطبى بأنه صرح صنلى 
ألله عليه وسلم بأنه يخرج من قبره قيلقى موسى وهو متعلق بالعرش» وهذا إنما 
هو عند تغخة اليعث إه . ووقع فى رواية أبى سلمة عند ابن مردويه أنا أول من 
تكشق عنه الأرض يوم القيامة فأنفض التراب عن رأسى فآنى قائمة الغرش 
فأجد موسى قائما عندها قلا أدرى إتفض الترؤب عن رأسه قبلى أوكان ممن 
استهدى الله عز وجل وإختاف فى المستلدى من هو على عشرة أقوال فقيل 
الملائكة وقيل الأنبياء ويه قال البيهقى فى تأويل الحديث فى تجويزه أن يكون 
موسى ممن استثنى الله قال ووجهه عندى أنهم أحياء كالشهداء فإذا نفخ فى 
الصور النفخة الأولى صعقوا ثم لا يكون ذلك موتا فى جميع معائيه إلا فى 
ذهاب الاستشعار وقيل الشهداء وإختاره الحليمى قال وهو مروى عن ابن عباس 
فإن الله تعألى يقول < أحياء عند ريهم يرزقون > وقال أبوالعباس - 
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- يوي عن ف بي ا إنه لم يأت فى تعيينهم خبر صحيح وإلكل 
ا ل 00 
الشهداء وهو صحيح وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سأل جبرائيل عليه السلام عن هذه الآية من الذين لم يشأ الله أن 
يصعقوا قال هم شهداء الله صححه الحاكم وقيل هم حملة العرش وجبريل 
وميكائيل وملك الموت لم يموتوا وآخرهم ملك الموت وقيل هم الحور العين 
والولدان قى الجنة وتعقب بأن حملة العرش ليسوا من سكان السموات والأرض 
لأن العرش فوق السموات كلها وبأن جبريل وميكائيل وملك الموت من الصافين 
المسبحين ولآن الحور العين والولدان في الجئة وهى فوق السموات ودرن 
العرشء وهى بانغرادها عالم مكلوق للبقام فلا شك أنها يمعزل عما خلقه الله 
للفناء ثم إنه وردت الأخبار بأن الله تعالى يميت حملة العرش وملك المت ثم 
يحيدهم؛ وأما هل الجنة قلم أت عنهم خبر والأظهر أنها دار خلود فالذى يدخلهاً 
لا يكون فيها أيدا سع كونه قابله الموت قالذى تلق فيها أونى ألا يموتوا فيها أبدا 
فإن قاث: إن قونه ١‏ كل شىء هالك إلا وجهده يدل على أن الهلاك الجدة 
ذفسها تغنى ثم تعاد ليوم الجزاء ويموت الحور ثم يحيون أجيب بأن يكون معنى 
قوله + كل شىء هالك إلا وجهه» أى أنه قابل للهلاك فيهلك إن أراد الله به 
ذلك إلا هو سبحانه وتعالى فإنه قديم والقديم لا يمكن أن يفنى أنتهى . ملخصا 
من تذكوة القرطبىء» ويؤيد القول بعدم 0 
نموت كما فى الحديث ولا يقال المراد من قولهن الخلود الكائن بعد القيامة لأنه 
لا خصوصية فيه والأوصاف المشتركة لا يتتاهى بها وإلله أعلم ‏ 
فإن قلت إذا لقى جبرائيل النبى صلى أله عليه وسلم فى صورة دحية كما فى 
الصميح فأين روحه فإن كان فى الجسد الذى له ستمائة جنا فالذى أتى لا 
دوج جبرائيل ولا جسده وإن كان فى هذا الذى فى صورة دحية فهل يموث 
إلجسد العظيم أم ببقى خاليآً من الروح المنتقثة عنه إلى الجسد المشتيه بجسد - 
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وقال فى (الوحيد) وممن رأيته بمكة الشيخ عبد الله الدلاصى أنه لم 
تصح له صلاة فى عمره إلا صلاة وإحدةء وذلك أنى كفت باس 
الحرام فى صلاة الصيح قلما أحرم الإمام وأحرمت أخذتنى أخذة فرأيت 
رسول الله صلى إماما خلفه العشرة فصليت معهم وكان ذلك فى سنة 
ثلاث وسبعين وستمائةء قفرأ رسول الله صلى ألله عليه وسلم فى الركعة 
الأولى سورة المدثر وفى الثانية عم يتساءلون . قلما سلم دعا بهذا الدعاء. 
- دحية أجيب كما ذكره العينى بأنه لا يبعد ألا يكون أنتقالها موجب موته فيبقى 
الجسد حيا لا ينقص من معارفه شىء ويكون إنتقال روحه إلى الجسد الثانى 
كانتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طير خضر وموت الأجساد بمفارقة الأرواح 
ليس بواجب عقلا بل يعادة أجراها الله سبحائه وتعالى فى بنى آدم فلا يلزم فى 
غيرهم. انتهى من المواهبه. وإعلم أنه صلئ الله عليه وسلم كان يرى جيرائيل 
ورآه مرقين فى صورته كما أخبر سبحانه وتعالى: ١‏ ولقد رآه تزئة أخرى» 
و< ولقد رآه بالأفق المبين4. رهذا يتنمن أنه ملك موجود فى الخارج يرى 
بالعيان ويدرك باليصر خلافآ لقوم خالفوا فى هذا جميع الرسل وأتباعهم وكفروأ 
فحقيقته أنه خيال موجود قى الأذهان لا فى العيان . يل رؤيته صلى الله عليه 
سام ثجيرائيل هى أصل الإيمان الذى لا يتم إلا باعدقادها بخلاف رؤيته صلى 
الله عليه وسلم لربه سبحاته وتعالى فغايته أن يكون مسألة تزاع قلا يكقر 
جاحدها بالاتفاق ذكره فى المواهب أيضاً. 
والدليل على أنه قادر على التشكل بالأشكال المختلفة قوله تعالى ٠‏ فأرسلتا 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا» وفى قصة لوط وغيره أيضآ من تمثيلها 
بصورة إنسان والتحقيق فى هذه المسألة ما ذكره الشيخ فى كتابه دعقلة 
المستوفر, وذكره العلامة الفتارى فى شرح المفتاح فليراجع . 
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الهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلينء لا طمعا فى برك ولا 
رغية فيما عندك» لأن لك المئة علينا بإيجادنا قبل أن لم نكن» فلك 
الحمد على ذلك لا إله إلا أنت. قلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الدعاء سلم الإمام ففضلت تسليمته فسلمت . 


وقال الشيخ صفى الدين فى رسالته قال لى الشيخ أبو العباس الحاد: 
دخلت على النبى صلى ألله عليه وسلم مرة فوجدته يكتب مداشر 
للأولياء بالولاية؛ وكتب لأخى محمد معهم متشوراً فقلت: يا رسول الله 
قما تكتب لى كأحىء غقال: أتريد أن تكون قمهار!. أنتهى. 

قال القسطلانى فى (المواهب) وهذه لغة أندلسية يعنى طرقياء وفهم 
عته أن له مقاما غير هذا. انتهى . 

قال وكان أخو الشيخ كبيراً فى الولايةء كان على وجهه نور لا يخفى 
على أحد أنه ولئء فسألنا الشيخ عن ذلك. فقال : نفخ النبى صلى الله 
عليه وسلم فى وجهه. قأثرت النفخة هذا التور. قال الشيخ صفى الدين: 
ورأيت الشيخ الجليل الكبير أبا عبد الله القرطبي أحد أصحاب الشيخ 
القرشى؛ وكان أكقر إقامته بالمدينة المتورة؛ وكان له يالنيى صلى الله 
عليه وسلم وصلةء حمله رسول الله صلى الله عليه وسام رسالته للملك 
الكاملء وتوجه بها إلى يمصر وأداها وعاد إلى المدينة» قال: وممن 
رأيت بمصر الشيخ أبو العباس ابن القسطلائى بعض أصحاب الشيخ 
القرشى زاهد مصير فى وقته وكان أكثر أوقاته في آخضصر عمره بمكة» 


3 


يقال إنه دخل مرة على التبى صلى آلله عليه وسلمء فقال له النبى صلي 
ألله عليه وسلم أخذ الله بيدك يا أحمد. 

وقال اليافعى؟") فى روض الرياحين: أخبرنى بعضهم أنه يرى 
حول الكعبة الملائكة والأنبياء والأولياء وأكثر ما يراهم ليلة الجمعة» 
وكذلك ليلة الاثدين» وليلة الخميسء وعد لى جماعة كثيرة من الأنبياء» 
وذكر أنه يرى كل واحد منهم قى موضنع معين يجلس فيه حول الكعبة» 
ويجلس معه أتباعه من أهله وقرابته وأصحابه؛ وذكر أن نبينا صلى الله 
عليه وسلم يجتمع عليه من أولياء الله خلق لا يحصى عددهم إلا الله ولم 
يجتمع على سإير الأنبياء كذلكء وذكر أن إبراهيم وأولاده يجلسون 
بقرب ياب الكعبة بحذاء مقامه المعروق» وموسى وجماعته من الأنبياء 
بين الركنين اليمانيين؛ وعيسى وجماعة منهم فى جهة الحجرء ونبينا 
جالس عند الركن اليمانى» مع أهل بيته وأصحابه وأولياء الله . انتهى. 

وحكى عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس ققيه قروى ذلك الفقيه 
حديئا ققال له الولى: هذا الحديث باطل ققال الفقيه ومن أين لك هذا 
فقال: هذا التبى صلى الله عليه وسلم واقف على رأسك يقول إذى لم أقل 
هذا الحديث. وكشف للفقيه فرآهء وفى كتاب (المنح الإلهية فى مناقب 
السادة الوفائية) لابن فارس» قال: سمعت سيدى على رضى آلله .عنه 
ابن سيدى محمد وفا أنه يقول : كنت وأنا ابن خمس ستين أقرأ إلقرآن 
(4) هو صاحب كتاب (مرآة الزمان) وهو يمنى الأصيل. 
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على رجل يغَال له الشيخ يعقوب قأتيته يوما فرآيت إنسانا يقرأ عليه 
سورة الضحى وصحيته رقيق له؛ وهو يلوى شدقيه بالإمالة» ورفيقه 
يضحك إعجابا فرآيت النبى صلى الله عليه وسلم يقظة لا متاما وعايه 
قميص أبيض قطن(*") ثم رأيت القميص على فقال لى اقرأ فقرأت 
عليه سورة الضحىء وألم نشرح ثم غاب عتى فلما أن بلغت إحدى 
وعشرين سنة أحرمت لصلاة الصبح يالقراقة قرأيت النبى صلى الله 


(ه؟) إعلم أن الله تعائى يرى عياده الجبر يعد الكسر وإلاطف يعد الشدةء هكذا 

جرت عادة الله؛ فمن رآم تفصيله فليتتيع كنب التفاسير والأحاديث من قصة 
أيوب وإسماعيلء وغيرهما من الأنبياء قال (القسطلانى) فى الموإهب كان 
عاقبة صير هاجر وابنها على البعد وإلوحدة وإلغرية. والتسليم لذببح الولد آلت 
إلى ما آلت إليه وتواطؤ أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين ومتعبدات لهم إلى يوم 
القيامة. 

وأقول: وجعل فى أولادهما السيادة العظلمى على الورى» وجملهم أئمة لعياده 
كما قال صلى الله عليه وسلمء الأئمة من قريشء وكل ذلك فى مقابلة صبرهماء 
حتى قوله تعالى ١‏ رينا وابعث فيهم رسولا > الآية. فاستجاب لهما وبعث 
محمداً صدلى الله عليه وسلم كما قال أنا دعوة أَبى إبراهيم: ولهذا أمره تعالى 
بالصيرأيضا فى أيات كثيرة . 

وهذه سدة الله تعالى قيمن يريد رفعته من خلقه يعد استضعافه وذله وإنكساره 
وصبرهء وتلقيه القناء بالرضاء قال أثله تعالى: « وقريد أن نمن على 
الذين استضعقوا فى الأرض ونجعلهم أثئمة وتجعلهم الوارثين» 
ونمكن لهم فى الأرض» و( ذلك فضل أئله يؤتيه من يشاء والله ذو. 
الفضل العظيم». 
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عليه وسلم قبالة وجهى» فعانقتى وقال لى ١‏ وأما ينعمة ربك 
فحدث4 فأتيت أسامة من ذلك الوقت . انتهىي(/ . 


(5*) وفى الكامل المبرد: ومما كفريه الققهاء الحجاج أنه رأى الناس يطوفون حول 
حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال إثما يطوفون بأعواد ورمة. قلت. 
وإنما كفروه بهذا لأن فى هذا الكلام تكذيباً لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
نعوذ يالله من اعتقاد ذلك. فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله 
تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجماد الأنبياء» وأخرجه أب داود وذكر أيو 
جعفر الداودى هذا الحديث بزيادة ذكر الشهداء والعلماء والمؤذنين» وهى زيادة 
حسخة قال السهيلى الداودى من أهل العلم وإلثقة : ذكره الحافظ الدميرى فى 
حياأة الحيوان. 
أقول: وتحقيق هذه الزيادة ما ذكره السهيلى فى حديث جابر بن عبد الله الذى 
رواه الجماعة عنه بأنه كان مع النبى صلى إلله عليه وسلم على جمل فآعيا 
فنخسه النبى ودعا لهء وقال اركب فركب قكان أمام القوم .. الحديث؛ إلى أن 
قال فبعته بأوقية من ذهب على أن لى ركويه حتى أبلغ المدينة . فلما بلغتها قال 
صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه الثمن وزدهء ثم رد عليه الجملء والحكمة فى 
شرائه ورده عليه وزعطائه الثمن بزيادة أنه صلى أثله عليه وسلم كان أخبره بأن 
الله تعالى أحيا أباه ورد عليه روحه قاشترى الجمل منه وهو مطيته؛ كاشترام الله 
الأنفس بثمن هو الجنة» وذفس الإنسان مطيته ثم زادهمء فقال < للذين أحسئوا 
الحسنى وزيادة» ثم رد عليهم أنفسهم؛ فقال: ( ولا تحسبن الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل أحياءه الآية فأشار صلى الله عليه وسلم بالشرا 
ورد الثمن والزيادة ثم رد الجمل إليه إلى تأكيد الخبر عن الله تعالىء قتشاكل 
القعل والخير. ذكره الدميرى أيضا - 


وفى بعض المجاميع حج سيدى أحمد بن الرفاعى فلما وقف تجاه 
الحجرة الشريفة أنشد: 


فى حالة البعد روحى كنت أرسلها تقبل الأرض عنى فهى ناأئبتى 
وهذه نوية الأشياح قد حصرت 2 فامدد يمينك كىئ تحظى بها شفتى 


فخرجت إليه اليد الشريفة فتبلها. وفى معجم الشيخ برهان ألدين 
البقاعى قال: حدثتى الإمام أبو الفضل بن أبى الفضل التويرى أن السيد 
نور الدين الأتجى وألد الشريف عفيف الدين لما ورد إلى الروضة 
الشريفة وقال السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته سمع من كان 
يحصرته قائلا من داخل القبر الشريف يقول: وعليك السلام ياولدى!7”) 


يل الموت تحفة المؤمن كما روى الطبرائى قى الكبير والحاكم وأبن المبارك فى 
الزهد والبيهقى فى الشعب عن عبد أله بن عمر مرفوعا والديلمى من حديث 
جابر مثله وابن أبى شيبة والطبرانى حن بن مسعودء وكذا المروزى» ودوى 
الشيخان عن أبى قتادة قال مر على الذبى صلى الله عليه وسلم يجتازة ققال 
مستريح ومستراح منه» قألوا يأ رسول الله ما المستريح وما المستراح منهء ققال 
العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والفاجر يستريح مته 
ألبلاد والعباد والشجر والدواب وما يؤيده من الأحاديث أكثر من أن تحصى كما 
ذكر فى شرح الصدور. 

(7؟) وفى السيف المسلول على شاتم الرسول للإمام تقى الدين السبكى عن الشفام 
للقاضىء وقد أفتى خقهاء الأندلس بإراقة دم من وصغه صلى ألله عليه وسلم فى 
أثناء مناظرته باليتيمء ثم زعم أن هذا لم يكن قصداء كذا فى شرح الهمؤزية ‏ - 


اه 


وقال الحافظ محب الدين بن النجار(”) فى تاريخه: أخبرتى أبو أحمد 


- مع قوله تعالى 9 ألم يجدك يتيما فآوى». وتقل أبو حيان قى البحر سكل 
جعفر الصادق رضى الله عنه لم يتم النبى «صلى الله عليه وسلم من أبويه ققال 
لئلا يكون عليه حق لمخاوق (مواهب) . 
أقول: وألحق إلى هذا كل ما يتصور فيه نقصء وأقريه المولى خرد فى الدرر 
وأحال مكل هذه المسائل إلى هذا الكتاب؛ وبالجملة وإن لم تجد قى المذهب قصا 
ألا ترى أن الحئفية والشافعية أفتوا فى مثله بقول سحذدون المألكى؛: كما نقله خرد 
فى الدرر عن البزازى والبزازى عن الشفاء وإلقاضى فى الشفاعة ابن سحنون 
قلا يتوقف فى مثل هذا المقال. قال القسطلانى فى المواهب اللدنية قال الحليمى 
فى شعب الإيمان من تعظيم التبى صملى الله عليه وسام أن لا يوصف بما هو 
عتد الئاس من أوصاف الضعة» فلا يقال كان ققيرآ. وأنكر يعضهم إطلاق الزهد 
قى حقه صلى الله عليه وسلم وقد حكى صاحب الدر عن محمد بن واسع أنه 
قيل له فلان زاهد فقال وما قدر ألدنيا حتى يزهد فيهاء وقد ذكر القاضى عياش 
فى الشفاء ونقله عن الشيخ تقى الدين السبكى فى كتايه السيف المسلول أن فقهاء 
الأندلس أفتوا يقتل حاتم المتفقه الطليطلى وصابه لاستخفافه بحق التبى صلى الله 
عليه وسلم وتسميته إياه أثدام مداظرته باليتيم؛ وزعمه أن زهده لم يكن قصداء 
ولو قدر على الطيبات أكلهاء انتهى» وتمامه فى هامش الحصن فى قوله: أثلهم 
أحيدى مسكيداًء تماء 

(8؟) هو الحافظ الإمام المؤرخ محب ألدين أبوعبد الله محمد بن محمود ين الحسن 
اين هية الله ين محاسن البغدادى؛ ولد سنة 5174ه ومات سنة 7417ه؛ سمع أبن 
الجوزى وأبن كليب والطيقة, له تاريخ بغداد والمؤتاف والمتفق والأقساب والكمال 
وتاريخ المدينة ومذاقب الشافعى. 


آم 


داودة") عن ابن محمد بن هية الله بن المسلمة('*) أتى أبو الفرج 

المباوك بن عبد الله بن محمد بن أبى سعد الصوفى الكرخى١!!*)؛‏ قال: 

حججت وزرت ألنبى صلى الله عليه وسلم قبينما أنا جالس عند الحجرة 

إذ دخل الشيخ أيو بكر الدياريكرى ووقف بإزاء وجه النبى صلى الله 
عليه وسلمء وقال السلام عليك يارسول ألله فسمعت صوتا من داخل 
الحجرة وعليك السلام يا أيا يكرء وسمعه من حضر(!*)؛ وقى كتاب 

(4) له ذكر فى طبقآت الشافعية للسبكى. 

(40) له ترجمة وإفية فى ذيل طبقات الحنابلة. 

(41) ثقة له آراء مختلقة فى المذاهب. 

(41) وأما قوله صلى ألله عليه وسلم فيما رواه الحارث عن أنس وابن سعد فى 
طبقاته عن يكر بن عيد الله المزنى مرسلا برجال ثقات ؛حياتى خير لكم 
ومماتى خير لكمء فمعداه كما كال المناوى حياتى فى الدنيا وإلا فالأتبياء أحياء 
فى قبورهم؛ أى حياتى خير لكم فى هذا العالم» موجبة تحفظكم من البدحء 
والفتن والاختلاف» ومماتى خير لكم لآن لكل تبى فى السماء مستقرا إذا تبض» 
ونبينا صثى الله عليه وسلم مستمر هنأ يسأل لأمته كما فى رواية فإذا أنا مت أنا 
كانت وفاتى خيرا لكم تعرض علئ أعمالكم فإن رأيت خيرآ حمدت الله وإن 
رأيت شرآ استغقرت لكم. 

قال الجلال السيوطىء وذلك العرض كل يوم وهو من خصوصياته» وتعرضش 

عليه أيضآ مع الأبداء والآباء يوم الاثنين والخميسء قال المناوى ؛ لا يقال الحديث 
يشكل لأن أفعل التفضيل يوصل بمن عند تجرده ووصله بها هنا غير ممكن إذ 
يصير المعنىء حياتى خير لكم من حياتى. لأنا نقرل المراد هنا التفضيل لا 
الأقضليةء فلا يوصل بمنء وليس بمعنى أقعل وإتما المقصود لأن ذا من حياته 
ومماته فيه خير لا أن فى هذا خيرا من هذا ولا فى هذا خيراً من هذا. 


لفن 


مصباح الظلام فى المستعيدين بخير الأنام للإمام شمس الدين محمد بن 

موسى بن الدنعمان؛ قال: سمعت يوسف بن على الزناتى. يحكى عن 

امرأة هاشمية كانت مجاورة بالمديتة وكان بعض الخدام يؤذيها قالت 
فاستغاثت بالنبى صلى الله عليه وسام فسمعت قائلا من الروضة يقول 

أما لك فئ أسوة فاصيرى كما صبرت»؛ قالت : فزال عنى ما كنت فيه. 

ومات الخدام الثلاثة ألذين كاتوا يؤذونتى. وقال أبن السمعانى7*) فى 

الدلائل: أنباً أبو بكر هبة الله ين الفرح أنبأ بأ أو القاسم يوسف بن محمد 
ابن يوسف الخطيب أبى القاسم عبد الرحمن بن عمر بن تميم المؤذن 
ابن على بن إيراهيم ين علان أبا على بن محمد ين على أنبأ أحمد بن 
الهيثم الطائى حدثنى أبى عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبى صادق 
عن علئ بن أبى طالب قال: قدم علينا أعرابى بعدما دفنا رسول الله 
صلى أثله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى نفسه على قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم وحتا من ترابه على رأسهء وقال: يا رسول الله قلتء فسمعدا 
قولك» ووعيت عن الله تأوعينا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك ( ولى 
أنهم إذ ظلموا أتفسهم جاءوك فاستتقروا الله واستغقر لهم 
يل لوجدوا المله توابا رحيما4» وقد ظلمت نفسى وجدتك 

تستغفر لىء قتودى من القبر أنه قد غفر لك. 

(47) هو أبو سعد السمعانى تاج الإسلام عبد الكريم بن محمد بن منصور المروزى 
ولد سنة 0+5ه ومأت سنة 571هء صدف الذيل على تاريخ الخطيب وتاريخ 
مروء وأدب الطلبء والإملاء والاستملاء: ومعجم الششيوخ ومعجم البلدان وفضائل 
الشام . 
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ثم رأيت فى كتاب «مزيل الشبهات فى إثبات الكرامات؛ للإمام عماد 
ألدين إسماعيل بن هبة الله بن يأطيس ما نصه: ومن الدليل على إثبات 
الكرامات آثار منقولة عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم منهم أبو يكر 
الصديق قال لعائشة لما حضرته الوفاة إنما هما أخواك وأختاك» قالت 
هذا أخوان محمد وعبد الرحمن فمن أختاى وليس لى سوى أسماء فقال 
ذو بطن بن جارحة قد ألقى فى روعى أنها جارية فولدت أم كلثوم. 
ومنهم عمر بن الخطاب فى قصة سارية حيث نادى وهو فى الخطبة 
يا سارية الجيل الجبل» فأسمع الله سارية كلامهء وهو بنهاوند» وقصته 
مع نيل مصر ومرأسلته إياه وجريانه بعد انقطاعه: ومنهم عكمان بن 
عفانء قال عبد الله ين سلام: أتيت عثمان لأسلم عليه وهى محصور 
فقال : مرحبآ بأخى» رأيت رسول الله صلى الله عليه فى هذه الخوخة» 
فقال: عثمان حصروك. قلت : نعم قال: عطشوك قلت: نعم قال: 
فناولنى دلوا فيه ماء فشربته حتى رويت حتى إنى لأجد برده بين يدى 
ويين كتفىء فقال إن شحت تضرب عليهم وإن شنت أفطرت عندناء 
فاخترت أن أقطر عنده: فقتل ذلك اليوم . انتهى. 

وهذه القصة مشهورة عن عثمان فى كتب الحديث7؛*) وبالإسناد 
(44) ولما استشهد جعفر بن أبى طالب قطعت فى تلك الوقعة يداه جميعا ثم قتل. 

فقال رسول ألله صلى الله عليه وسام إن الله أبدله بيديه جناحين يطيريهما فى 

الجدةء حيث شاء. خرجه أيو عمر عن عبد الله ين الزيير وأخرجه الطبرانى 


بإسداد حسن عن عبد الله بن جعفرء وأخرجه الترمذى والحاكم بإسناد على - 


هه 


. أخرجها الحارث بن أبى أسامة فى مسنده وغيره» وقد فهم المصنف 
منها أنها رؤية يقظةء وإلا لم يصلح عدها فى الكرامات لأن رؤية المدام' 
يستوى فيها كل أحدء وليست من الخوارق المعدودة فى الكرامات ولا 
يذكرها من ينكر كرامات الأولياء؛ ومما ذكره ابن ياطيس فى هذا 
الكتاب» قال ومنهم أبو الحسن محمد ين سمعون اليغدادى الصوقى قال 
أيو طاهر محمد علئ العلاف: حضرت أيا الحسين ين سمعون.يوما فى 
مجلس الوعظ وهو جالس على كرسيه يتكلم وكان أبو الفتح الفراس 


+ شرط مسلم عن أبى هريرة والحاكم والطيرانى عن ابن عياس كلهم يرفعونهء قال 
السهيلى: له جتاحان ليسا كما يسبق إلى الوهم كجناحى الطيرء وريشه لأن 
الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملهاء والمراد بالجناحين, صنة ملكية وقوة 
روحانية أعطيها جعفرء وقد عبر القرآن عن العضو بالجناح توسعا فى قوله 
< واضمم يدك إلى جناحك4 وقال العلماء فى أجدحة الملائكة أنها صفات 
ملكية لا تفهم إلا بالمعاينة» فقد ثبت أن تجبرائيل ستمائة جناح ولا يعهد للطير 
ثلاثة أجدحة قضلا عن أكثر من ذلكه» وإذا لم يثبت خبر فى بيان كيفيتها فيؤمن 
بها من غير بحث عن حقيقتها. قال الحاقظ ابن حجر؛ وهذا الذى جزم به قى 
مقام المنعء وألذى حكاه عن العلماء ليس سريحاً فى الدلالة لما أدحاه ولا ماع 
من الحمل على الظاهر إلا من جهة ما ذكره من المعهود وهوقياس الغائب على 
الشاهد؛ وهو طنعيف؛ وكون الصورة البشرية أشرف الصور لا يمدع من حمل 
الخبر على ظاهره لأن الصورة باقية» وقد روى البيهقى فى الدلائل من مرسل 
عاصم بن عمر بن قنادة أن جناحى جعفر من ياقوت؛ وجاء فى جداحي 
جبرائيل أنهما من لؤلؤ أخرجه إين منده فى ترجمة ورقة (من المواهب) . 


كم 


جالسآ إلى جدب الكرسى قغشيه النعاسء ونام قأمسك أبو الحسن ساعة 
عن الكلام حدى أستيقظ أبو الفمح ورفع رأسهء فقال له أبو الحسن رأييته 
التبى صلى الله عليه ومبلم فى نومك قال نعم قال أبو الحسن لذلك 
أمسكت عن الكلام خوفا أن ينزعج وينقطع ما كنت فيه؛ التهى - 


فهذا يشعر بأن ابن سمعان رأى النبى صلى الله عليه وسلم يقظة لما 
حضر ورآه أب و الفتح فى نومه(©؟) ‏ 


(45) غى غزوة أحد : 
روى أبو بكر بن مردويه أن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال: يا جابر ألا 
أخبرك ما كلم الله أحدا قط ألا من وراء حجاب. وأنه كلم أياك كفاحاء فقال سللى 
أعطك» فقال أسألك أن أُرد إلى الدنيا فقن فيك ثانيةء فقال الرب هذ وجل إنه 
سيق منى أنهم لا يرجعون إلى الدنياء فقال أى رب فأبلغ من ورائى» قأُنزل الله 
< ولا تحسين الذين قتلوا قى سبيل الله أمواتا» الآية؛ وروى أحمد عن 
آين عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل 
الله أرواحهم فى أُجواف طير خضر ترد أنهار الجدة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى 
قناديل من ذهب فى ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم وحسن 
مقيلهم قالوا يا ليت إخواتدا يعلسون ما صدع الله بنا لكلا يزهدوا فى الجهاد 
ولا ينكلو! عن الحربء قال الله تعائي؛ أنا أيلقهم عذكم فأتزل الله هذه الآيات 
< ولاتحسين الذين قتلواه. قال بعضهم قوله ثم تأوى إلى قناديل يصدقه 
قوله < والشهداء عتد ريهم هم أجرهم وتورهم > وإنما تأوى إلى تنك 
: للقناديل ليلا وتسرح تهاراء ويعد دخول الجئة فى الآخرة لا تأوى إلى تلك 
القناديل» وإنما ذلك فى البرزخء وقال مجاهد: الشهداء يأكلون من تمر الجدة؛- 


يفن 


وقال أبو بكر بن أبيض فى حزبه سمعت أبا الحسن تبأنا كمال الزاهد 
يقول حدثنى يعض أصحابنا قال كان بمكة رجل يعرف باين ثابت() 
فد خرج من مكة إلى المدينة ستين سنة ليس إلا للسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسملم» ويرجع» فلما كان بعض السنين تخلف لشغل أو 
سبب فقال بينما هو قاعد فى الحجر بين النائم واليقظان إذ رأى النبى 


- وليسوا قيها يشهد لهذا القول يحديث بحديث ابن أبى شيبة وغيره مرفوعا: 
الشهداء يدهر أو على نهر يقال له يارق عند باب الجنة فى قباب خضر يأتيهم 
رزقهم منها بكرة وعشيا. 

قال الحاقظ ابن كثير كان الشهداء أقساما منهم من تسرح أرواحهم فى الجنة» 
ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون متتهى سيرهم 
إلى هذا الدهر فيجتمعون هدنالك؛ ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح؛ قال وقد 
روينا قى مسند الإمام أحمد حديئا فيه بشرى لكل مؤمن بأن روحه تكون فى 
الجنة أيضآء وتسرح فيها وتأكل من تثمارهاء وترى فيها من الدضشرة والسسرورء 
ويشاهد ما أعد أئله لها من الكرامة؛ قال: وذلك الحديث بإسناد صحيح عزيز 
عظيمء اجتمع فيه ثلائة من الآئمة الأريعة أصحاب المذاهب المتبعة أقول وهم 
شهداء الصغوف كما مرء فإن الإمام أحمد رواه عن الشافمى عن مالك بن نس 
عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه يرفعه: نسمة المؤمن 
طائر تعلق فى شجرة ألجلة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه . قوله تعلق 
أى تأكلء وفى هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل علائر فى الجنةه 
وأما أرواح الشهداء ففى حواصل طير خضرء فهى كالراكب بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنقسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على 
الإيمان (من المواهب). 

(45) له ترجمة وافية فى تهذيب التهذيب. 


ره 


صلى آلله عليه وسلم وهو يقول يأ بن ثابت لم تزرنا فزرناك!) . 
(١‏ ثنبيهات >» 


الأول : أكثر ما يقع رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى اليقظة 
بالقلب ثم يترقى إلى أن يرى بالبصرء وقد تقدم الأمر أن فى كلام 
القاضى أبى بكر بن العربى: لكن ليست الرؤية البصرية كالرؤية 
المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض» وإنما هى جمعة حالية 
وحالة برزخية وأمر وجدانى لا يدرك حقيقته إلا من بأشره . وقد تقدم 
عن الشيخ عبد الله الدلاصى: قلما أحرم الإمام وأحرمت أخذتنى أخذة 
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بقوله أخذتنى أخذة هذه 
الحالة . 


(49) فائدة : قال لين البوغة: جمهور أهل الحديث أن مستقر الأرواح فى البرزخ 
على أفدية قبورها إلا الشهداء فى الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: أرواح 
الشهداء فى حواصل طيور خضر تسرحها من الجتة حيث شاءتء ثم تأوى إلى 
قناديل معلقة بالعرش. ونعتقد أن الروح باقية يعد موت البدن منعمة أو معذية لا 
تفدى فأرواح المؤمدين فى عليين» وأرواح الكفار فى سجينء ولكل روح بجسدها 
اتصال معترى» قال القرطبى: أرواح الشهداء قى الجنة؛ وأما خيرهم فتارة تكون 
فى الأرض على أفنية القبور وتارة في السماءء وقد قيل إنها تزور قيورها كل 
جمعةء وقيل أرواج المؤمنين كلهم فى الجنة ! ه. من (البهجة) ولكل أدلة كما 
فى شرح الصدور. 


ب 


الثانى : هل الرؤية لذات المصطفى صلى الله عليه وسلم بيجسمه 
وروحهء أو لمثاله . إلذين رأيتهم من أرباب الأحوال يقولون بالثانى؛ ويه 
صرح الغزالى ققال: ئيس المراد أنه يرى جسمه ويدنه؛ بل مكالا له 
صار ذلك المثال الدنياوى بهذا المعنى الذى قى نفسه»ء قال والآلة تارة 
تكون حقيقة وتارة تكون خيالية والدفس غير المثال المتخيل غما رآه من 
المشكل ليى هو روح المصطقى ولا شخصه يل هو مثال له على 
التحقيقء قال ومثل ذلك من يرى الله. تعالى فى المنام» فإن رؤاه منزه 
عن الشكل والتصور. ولكن ينتهى تعريقاته إلى العبد بواسطة مثال 
محسوس من نور أو غيرهء ويكون ذلك المثال حقا فى كونه واسطة فى 
التعريف» فيقول الرائي: رأيت الله تعالى فى المنام لا يعنى أنى رأيت 
ذأت الله كما يقول قى حق غيره . انتهى. 


وفصل القاضى أبو يكر العربى قال: رؤية النيى صلى الله عليه 
وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة» ورؤيته على غير صفته 
إدراك المكال» قهذا الذى قاله فى غاية الحسن ولا تمنع رؤية ذاته 
الشريفة بجسده وروحه؛ وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم وسائر 
الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم يعدما قيضو! وأذن لهم فى الخروج 
من قبورهم والتصرف فى الملكوت العلوى والسفلى» وقد ألف البيهقى 
جزءا فى حياة الأنيياء وقال فى دلائل النبوة الأنبياء أحياء عند ريهم 


كالشهداء(؟*) . وال فى كتاب (الاعتقاد) الأنبياء بعدما قيضوا ردت إليهم 
أرواحهم فهم أحياء عن ريهمء كالشهداء وقال الأستاذ أبو متصور عيد 
القاهر بن ظاهر البغدادى: المتكلون المحققون من أصحابنا أن نبيذا عله 
حى بعد وقاتهء وأنه يبشر بطاعات أمته ويحزن يمعاصى العصأة منهم 
وأنه تبلغه صلاة من يصلى عليه من أمته؛ وقال إن الأنبياء لا يبلون ولا 
تأكل الأرض متهم شيئال'؟). وقد مات موسى عليه السلام فى زمانه 
وأخير نبينا يه أنه رآه فى قبره وأنه رآه مصلياء وذكر فى حديث 


(448) قال ابن حجر فى شرح الهمزية والأحادث فى ذلك كثيرة جمعها الإمام 
البيهقى فى جزء وإستدل يه على دوام حياة الأنبياء حياة مخصوصة أعلى وأتم 
من حياة الشهداء المخصوص عليها فى القرآن . انتهى - 

(45) وأما ما رواه أبن سعد عن خالد ين معد أنه قال لما اتهزمت الروم يوم أجدادين 
أنتهوا إلى مويضع لا يعيره إلا إنسان إنسأن فجعلت الروم تقائل عليه فتقدم هشام 
أبن العاص فقاتلهم حتى قتل ووقع على تلك الثلمة قسدهاء فلما أنتهى المسلمرن 
إليها هابوا أن يكئره الخيل فقال عمرو ين العاص إن ألله قد أستشهده ورفع 
روبحهء وإنما هو جثة فَأوطكوه الخيلء ثم أُوطأه هو وتبعه الناس حتى قطعوه؛ وما 
رواه ابن أبى شببة وابن أبى الدنيا عن أبن عمر لما قال لأسماء حين صلب 
الحجاج انها عبد الله بن الزمير قأتاها يعزيها فيه فقال يا هذه أتقى الله 
واصيرى. هذه الآثار لا تدل على أن الأرواح لا تتصل بالأبدان بعد الموت إنما 
تدل على أن الأجساد لا تتضرر بما ينالها من عذاب الداس لها ومن أكل التراب 
لهاء فإن عذاب القير ليس من جنس عذاب الدنياء [نما هو نوع آخر يصل إلى 
ألميت بمشيثة الله وقوته (من شرح الصدور) . 


5١ 


المعراج أنه ١‏ آه فى الساء الرابعة!”) ورأى آدم وإبراهيم عليهم السلام» 
وإذا صبح انا هذا الأصل قلنا نبينا عله قد صار حيا بعد وفاته وهو على 
نبوته انتهى('”) . 

وقال القرطبى فى التذكرة فى حديث الضعفة تقلا عن شيخه: 
الموت نيس يعدم محض وإنما هو أنتقال من حال إلى حال(!”*). ويدل 


(*) لعلها رواية أخرى إذ الثابت من أحاديث المعراج أن موسى عليه السلام كان 
فى السماء الخامسة أما الرايعة قفيها (دريس عليه السلام؛ وإثله أعلم. 

(50) قال شارح المواقف هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقهاء ويعيد 
فيها التأليفء الحق أنه لم يقبت فى ذلك شىء ولا يجزم به نغيا ولا إثباتا لعدم 
الدليل على شئ من الطرفين وليس فى قوله تعالى ١‏ كل شيم هالك إلا 
وجهة» دليل على الإعدام لأن التفريق هلاك كالإعدام فإن هلاك كل شىم 
خروجه عن صفاته المطلوبة منه؛ وزوال التأليف كذلك؛ ومكله يسمى فتاء 
عرفا فلا يتم الاستدلال بقوله تعالى < كل من عليها قان» على الإعدام 
أيضا . أنتهى- 

كل ميت ينتن جسده ويبلى إلا الأنبياء ومن ألحق بهمء أخرج البخارى من 
حديث جددب البجلى أول ما ينتن من الإنسان بطنهء وأخرج اين عساكر عن 
أبى قلابة ما خلق الله شيئا أطيب من الروح مآ نزع من شىء إلا أنتن . 

(51) ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم شرح لأمته أن يسلموا على أهل القبور سلام 
من يخاطبونه ممن يسمع ويعقل؛ ونهى عند الصلاة عندهم كيلا يؤذوا لأنهم 
يعلمون اازائر ويؤنسون بهم ويردون سلامهم؛ بل قد يردون جواب مخاطيتهم 
إياهم كما ورد فى أحاديث صحيحة وآثار كقيرة من لدن الصحابة إلى يومنا فى 
تكلم الموتى؛ كما من ذكر يعضهم فكل ذلك لكونهم موجردين لا معدومين» 
ونهى عن سبهم وأذاهم ووطء قيورهمء وكسر عظمهم وغير ذلك. 
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على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء يرزقون فرحين 
مستبشرين(2؟*). وهذه صفة الأحياء فى الدنيا. وإذا كان هذا فى الششهداء 


(0) أخرج ابن أبى الدنيا عن مجاهد قال إن الرجل ليبشر بصملاح ولده قى قبره؛ 
وقال السدى فى قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا يهم من خلفهم» 
الآية يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه ييشربه فيستبشر به 
كما يستبشر أهل الغائب بقدومه قى الدتيا ! ه (من شرح الصدور) . 

وأعلم أن حال البرزخ لا يقاس به حال الدنيا فإن المونى يعلمون فيها ما نغعل 
هنا كما بيدا من (المواهب) والخالدى وكذا فى هامش الحصن فى الزيادة . 

قال العلماء: الموت ليس يعدم محض., ولا فناء صرفء وإثما هو إنقطاع تعلق 
الروح يالبدن ومفارقة وحيلولة بينهما وتبدل حال وإنتقال من دار إلى دارء كما 
قال عمر بن عيد العزيز: إنما خلقتم للأّبد والبقام فتنقلون من در إلى دار روله 
أبونعيم . 

ودعى أبو الشيخ وأبو نعيم مثله عن بلال وأخرج أبر يعلى والبيهقى وابن منده 
عن أنى مرفوعا : الأنبياء أحياء قى قبورهم يصلون» وأخرج مسلم عن أنس, أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لليلة أسرى به: مرّ بموسى وهو يصلى فى قبره 
قال اين منده ورواه حجاج ين منهال؛ ويوفس بن محمد وأبو تصر الثمار وحيان 
وغيرهم عن حماد عن محليمان التيمى» وثابت عن أنس ورواه سفيان ويحيى 
أبن سعد وعمير بن حبيب وجرير بن عيد الحميد ومعيمر بن سليمان ويزيد بن 
هارون وعيسى وغيرهم عن سليمان التيمىء ورواه أبو هريرة وعبد الله بن 
وجراد وغيرهما عن اللبى صلى الله عليه وسلمء وأخرج أبو نعيم في الحلية عن 
اين عباس مرؤوعا أن الثبى صلى الله عليه وسلم منّ بقير موسى وهو قاكم 
يصلى قيه؛ وأخوج ابن سعد فى الطبقات وابن أبى شيبة فى المصتف وأُحمد - 
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قالأقبياء أحق بذلك وأولى» وقد صح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء 


- فى الزهد معا أخبرنا عفان بن مسلم» قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البنانى 
قال: اللهم إن كدت أعطيت أحدا الصلاة فى قبره فأعطنى الصلاة فى قيرى» 
وأخرجه أبوقعيم عن يوسف بن عطية قال سمعت ثابتآ يقول لحميد الطويل : 
هل بلغك أن أحداً يصلى فى قيره إلا الأنبياء قال لا قال ثايت اللهم ... إلخء 
وأخرج عن جبير أيضا قال وإلله الذى لا إله إلا هو أدخات خاب البنانى لحده 
ومعى حميد الطويل فلمأ سوينا عليه اللين سقطت لينة فإذ! أنا يه يصلى فى قبره 
قما كان الله ليرد دعاه. وأخرج أيضا عن إبراهيم المهثبى مثله (رؤية) وأخرج 
الترمذى وحسنه والبيهقى والحاكم عن إبن عباس قال؛ شرب بعض أصحجاب 
النيى 26 خياءه على قبر وهو لا يحسب أن قبرء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة 
الملك, حتى ختمهاء قأتى الدبى :2 فأخيره فقال رسول الله # هى المائعة هى 
المائعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبرء قال أبو القاسم السعدى فى كتاب 
الروح : هذا تصديق من النبى ع بأن الميت يقرأ فى قبره فإن عيد إلله أخبره 
يذلك؛ وصدقه رسول الله # وأخرج ابن منده وأحمد والحاكم قى للكنى عن 
للحة بن عبد الله فى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام حين سمع قراءته في 
قبره بأحسن صوت» فجاء إلى رسول الله فأخبره يذلك»؛ قال عل: ذقك عبد ألله 
ألم تعلم أن الله قيض أرواحهم فجعلها فى قتاديل من زيرجد وياقوت ثم علقها 
وسط الجنة فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم قلا يزال كذلك؛ حتى إذا طلع 
الفجر ردت أرولحهم إلى مكانها الذى كانت فيه؛ وروى النسائى وإلحاكم 
وألبيهقى فى شعب الإيمان عن عائشة قصة حارثة بن الاعمان حيث سمع يه 
قراءته فتال كذاك البر كذاك البر كذاك البرء وكان أبر الئاس يأمه. وكذا رواه 
البيهقى عن أيى هريرة أيضاً. 0 
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وأنه صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الإشراء فى بيت المقدس 


> وروى ابن أبى الدنيا عن الحسن وعن يزيد الرقاشى وعطية العوفى بلاغا إذا 
مات المؤمن وقد بقى عليه شىء من القرآن بعث الله إليه ملائكة يحفظونه 
فأبقى عليه منه حتى يبعثه من قيره» وروى ابن منده وإلديلمى أيضا عن أبى 
سعيد الخدرى مرفوعاء ورواه أبو الحسن بن بغران فى الجزء الأول من قوأئده 
وأبو القاسم الأزهرى فى فوائد القرآن والسلفى فى انتخايه لحديث القراءء وأخرج 
اين منده عن عكرمة أيضآ وعن عاصم السقطى وعن أبى نصر النيسابورى مثل 
ذلك وأخرج أبوتعيم عن مجاهد فى قوله تعالى < فلأتفسهم يمهدون» قال 
فى القبر» وأخرج الترمذى وابن ماجه ومحمد بن يحيى الهمداتى قى صحيحه 
وإبن أبى الدتيا والبيهقى فى الشعب عن أَبى قتادة موفوعاء وكذا الحارث بن 
أسامة قى مسندهء والعقيلى والوائلى فى الإنابةء عن جابر؛ والعقيلى وإلخطيب 
فى التاريخ عن أنس وأبن عدىء عن أبى هريرة بل قى صحيح مسلم قال وسول 
ألله صلى الله عليه وسلم: إذا ولى أحدكم أخاه قليحسن كفنهء فإنهم يتزاورون فى 
قبورهمء قال العلماء المراد بتحسيله بياصه ونظلاقته لا كونه ثمينا لحديك التهى 
عن المغالاة فيه قال البيهقى بعد تخريجه؛ وهذا لا يخالف قول أبى بكر 
الصديق فى الكفن إنما هو للمرملة يعنى السديدء لأن ذلك كذلك غى رؤيتنا 
ويكون كما شاء الله فى علم أللهء كما قال فى الشهداء ١‏ أحياء عئد ريهم 
يرزقون» وهوذا تراهم يتشحطون فى الدماء؛ ثم يتفتتون» وإنما يكون كذلك فى 
رؤيتدا ويكون فى الغيب كما أخبر الله عدهمء ولو كانوا فى رؤيتنا كما أخير الله 
عنهم لارتفع الإيمان بالغيب ثم فى هذا أخبار كثيرة عن السلف وأحاديث 
صحيحة سردها فى شرح الصدور. 
أخرج أحمد وإلحاكم عن عائشة قالت كنت أدخل البيت فأضع ثوبى وأقولى إنما 
هوأبى وزوجىء قلما دفن عمر معهم ما دخاته إلا وأنا مشدودة على ثيايبى - 
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وفى السماءء ورأى موسى قائما يصلى فى قبره» وأخبر © أنه يرد 

> حياء من عمرء وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر وإلحاكم والبيهقى عن 
أهى هريرة قال مرّرسول الله صلى ألله عليه وسلم على مصعب بن عمير حين 
رجع من أحدء فوقف عليه وعلى أصحابه» فقال أشهد أتكم أحيام؛ أحياء عند ألله 
قزوروهم وسلموا عليهمء فوالذى نقسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى 
يوم القيامة . 
قال السبكى: عود الروح إلى للجسد فى القبر ثابت فى الصحيح لسائر الموقى» 
قصلا عن الشهداءء وإنما النظر فى استمرارها قى البدن وفى أن البدن يصير 
حيآ يها كحالته فى الدنيا أوحيا بدونها وهى حيث شاء الله فإن ملازمة الحياة 
للروح أمر عأدى لا عقلى؛ فهذا أى أن البدن يصير بها حيآ كمالته فى الدنيا 
مما يجوزه العقل فإن صح سمع اتبعء وقد ذكره جماعة من العلماء ويشهد اله 
صلاة موسى فى قبرهء فإن الصلاة تستدعى جسدا حياء وكذلك الصقات 
المذكورة فى الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام ولا يلزم من كونها حياة 
حقيقة أن تكون الأبدان معها كما كانت فى الدنيا من الاحدياج إلى الطعام 
والشرابء وغير ذلك من صغات الأجسام التى نشاهدها بل يكون للها حكم آخرء 
وأما الإدراكات كالعام والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموقى» وقال 
غيره: اختلف قى حياة الشهداء هل هى للروح فقط أو للجسد معها بمعنى عدم 
ألبلى له على قولينء وقال البيهقى فى كتاب الاعتقاد : الأتبياء بعدما قبضوا 
ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند رجهم كالشهداء؛ وقال اين القيم فى مسألة 
تزاور الأرواح وتلاقيها: الأرواح قسمان: منعمة أو معذبة فآما المعذية فهى فى 
شغل عن التزاور وإلتلاقى» وأما المنعمة المرسلة غير المحبوسة فتتلاقى وتتزاور» 
وتتذاكر ما كان منها فى الدنياء وما يكفه فى أهل الدنيا فيكون كل روح مع 
رفيقها الذى هو على مثل عملهاء وروح نبيدا سلى الله عليه وسلم فى الرفيق - 


506 


السلام على كل من يسلم عليه إلى غير ذلك مما يحصل من جملته 


-. الأعلىء قال الله تعالى ١‏ ومن يطع ألله والرسول فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولتك رفيقا» وهذه المعية ثابتة فى الدنيا وفى دار البرؤخ وفى دار 
الجزاءء وإلمرء مع من أحبه فى هذه الدور الثلاثة انتهيى. 
وقال شيدلة فى كتاب البرهان فى علوم القرآن فإن قيل قوله تعالى ١‏ ولا 
تحسبن الذين قتئوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء» كيف يكونون أمواتا 
أحياء قلنا يجوز أن يحييهم الله قى قبورهم وأرواحهم تكون فى جزء من أبدائهم 
يحس جميع بدنه بالتميم وإللذة لأجل ذلك الجزء كما يحس جميع بدن الحى فى 
الدنيا ببرودة أو حرارة تكون فى جزء من أجزاء بدتهء وقيل المراد أن الأجسام 
لا تبلى فى قبورهم فهم كالأحياء فى قبورهم؛ ولا تنقطع أوصالهم فهم كالأحياء 
فى قبورهم. 
وقال أيو حيان فى تفسيره عند هذه الآية: اختثف ألناس قى هذه الحياة فقال قوم 
معداه بقاء أرواحهم دون أجسادهم لأنَا نشافد غسادها وفاءها. وذهب آخرون 
إلى أن الشهيد حى الجسد والروحء ولا يقدح فى ذلك عدم شعورنا يه فدحن 
نراهم على عمفة الأموات وهم أحياءء كما قال الله تعالى ١‏ وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهى تمن مر السحاب» كما ترى النائم على هيلته وهر 
يرى قى منامه ما.يتنعم به أويتألمء قلت: ولذلك قال ألله تعالى < يل أحيامء 
ولكن لا تشعرون» فنبه يقوله ذلك خطابا للمؤمدين على أنهم لا يدركون هذه 
الحياة بالمشاهدة والحسء وبهذا يتميز الشهيد عن غيره» ولو كان المراد حياة 
الروح فقط لم يحصل له تمييز عن غيره لمشاركة سائر الأموات له فى ذلكء 
وليعلم المؤمئون بأسرهم حياة كل الأرواحء قلم يكن كقوله وثكن لا تشعرون» 
معنىء وقد يكشف الله لبعض أوليائه فيشاهد ذلك . نقل السهيلى فى دلاثل - 
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القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا تدركهم 

- الدبوة عن بعض الصحابة أنه حفر فى مكان فأنفتحت طاقة فإذا شخص على 
سريريين يديه مصحف يقرأ فيه وأمامه روضة خضراءء وذلك بأحد. وعلم أنه 
من الشهداء لأنه رأى فى صفحة وجهه جرحاء وأورده أيضا أبو حيان ومثله 
للإمام اليافمى فى روض الرياحين: رواه من الثقات؛ وعن الشيخ نجم الدين 
الأصبهانى أنه حضر رجلا يدقن ققعد الملقن يلقده فسمع الميت وهو يقول: ألا 
تعجبون من ميت يلقن حها. قال ابن رجب: روينا من طريق مراد بن جميل قال 
قال أبو مغيرة ما وأيت مثل المعافى بن عمرإن» وذكر من فصله قال: حدثتى 
بعض إخواتى أن غائما جار المعافى بن عمران يعدما دفن فسمعته وهو يلقن 
فى قبره وهو يقول لا إله إلا الله فيقول المعافى لا إله إلا اللهء وحكى أليافعي 
عن المحب الطبرى شارح التتبيه أحد أئمة الشاقعية مع الشيخ إسماعيل 
الحضرمى فى تكلم الموتى معه. 
وذكر الشيخ عبد الغفار قى (الوحيد) عن الفقيه زين الدين حن عبد الرحمن 
التويرى أنه لما كان فى المنصورة وأسروا المسلمينء وكان الفقيه عبد الرحمن 
يقرأ القرآن فتلا ٠‏ ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا يل 
أحياء عند ريهم يرزقون» فلما قتل ألفقيه عبد الرحمن حصر أحد الفرئج 
وقى يده حرية فلكزه بهاء وقال قسيس المسلمين أنت تقول قال ريكم إنكم أحياء 
ترزقون أين هو قرفع الفقيه رأسه وقال: حى ورب الكمبة: مرتين. فنذل 
الغرنجى عن فرسه وجعل يقبل وجهه وأمر غلامه بحمله معه إلى بلده؛ وقالك 
اليافعي فى كفاية المعتقد وأخبرنا بعش الأخيار الثقات الصالحين أنه رأى من 
يأتى قبر والده قى يعض الأوقات يتحدث قيهء وقال: ومن المشهرر أن الفقيه 
الكبير الولى الشهير أحمد بن موسى بن عجيل سمعه بعض الفقهاء الصالحين 
يقرأ سورة الدور فى قبره» وأمكال ذلك كقير فى كتب الياقعمى والتشيرى كما سبق 
وسيائتي. ب 
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وإن كانوا موجودين أحياءء وذلك كالحال فى الملائكة فإنهم موجودون 


- أخرج أبن أيى الدنيا فى كتاب القبور بسنده إلى عمر رضى أثله عنه مر بالبقيع 
فقال: السلام عليكم يا أهل القبور أخبار ما عندنا أن تساءكم قد تزوجن ودياركم 
قد سكنت وأموألكم قد فرقتء فأجابه واحد : يا عمر ين الخطاب أخبار ما عددنا 
أن م قدمناه فقد وجدناد وما أنفقلاه ققد ريحناه» وما خلفناء فقد خسرناه . 
أخرج الحاكم فى التاريخ والبيهقى وإين عساكر عن سعيد بن المسيب عن 
علىء وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب (من عاش بعد الموت) وإلبيهقى فى 
(الدلائل) عن العطاف بن خالد قى زيارة خالته قبور الشهداء والتسليم عليهمء 
قالت فسمعت رد السلام على من تحت الأرض أعرفه كما أعرف الله خلقتى. 
وإنما نزلت عدد قبر حمزة» وأخرجه الحاكم وصححه البيهقى فى الدلائل أيضاآً 
من طريق العطاف عن فروة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسثم: زأر قبور 
الشهداء فى أحد. وفى روأية كان يزور فى كل حول ذقال اللهم إنه عبدك 
ونبيك» يشهد أن هؤلاء شهداء وأنه من زارهم أو سلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا 
عليه قال العطاف وإن خالتى زارتهم وسلمت عليهم قالت: قسمعت رد السلامه 
وقالوا: وإلله إنا تعرفكم كما يعرف يعضنا بعضا. وكان أبو بكر وفاطمة بدت 
رسول اللهء وسعد بن أبى وقاص يزوروقهم ويسئمون حليهم: وردوأ السلام» وقد 
رد حمزة سلام فاطمة بت الخزاعية فى قبرهء لما قالت السلام عليك يا عم 
رسول اللهء فقال: عليدا وعليكم السلام ورحمة الله كما روإه الييهقي» وروى مثله 
عن هاشم بن محمد وأُخرج بن سعد عن سعيد بن المسيب أنه كان يلازم المسجد 
أيام الحرة» وإلئاس يقتلون قال: فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا يخرج من. 
قبل القبر (يعدى القبر التبوى) - ورواه الزيير بن بكار عن بكربن محمد: قال 
سعيد بن المسيب دنوت من قبر رسول ألله صلى ألله عليه وسلم قلما حضرت 
الظهر سمعت الأذان فى قبررسول الله فصمليت ركعتين ثم سمعت الإقامة - 
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ولا يرأهم أحد من توعذا إلا من خصه الله تعالى بكرامته . أنتهى . 

- قصليت الظهره ثم جاست حتى صليت العصرء سمعت الأذان فى قير رسول الله 
على الله .عليه وسلم ثم سمعت الإقامة ثم لم أزل أسمع الأذان والإقامة فى قبر 
رسول إلله # حتى معنت الثلاثةء وقتل القوم ودخلوا المسجدء وعاد المؤذنون 
فأتنوا فسعت الأذان فى قبره قلم أسمعه. وأخرجه أيو نعيم فى دلائل النبوة من 
وبجه أخرجه سميد ين المسيب. 
وأخريع أللاكانى فى السنة عن يحيى بن معين قال لى حفار: أعجب ما رأيت 
من هذه المقابر أنى سمعت من قبر أنيدا وسمعت من قبر جوإبا المؤذن يجيبه 
من القيرء وأخرج ابن عساكر من طريق الأعمش عن المدهال بن عمرء وقال: 
وألله وأيت رأس الحسين رصى الله عله حين حمل وأنا بدمشق وبين يدع 
الرأَى رجل يقرأ سورة الكهف. حتى بلغ من قوله < آم حسبت أن أصحايه 
الكهف وائرقيم كانوا من آياتنا عجبا» قال فأنطق الرأى بلسان ذرب 
غقال: أعجب من أصحاب الكهف قتلى وحملى؛ وفى تاريخ الحافظ الذهيى أن 
أحمد ين نصر الخزاعى أحد أئمة الحديث دعاه الوائق إلى القول بخلق القرآن» 
فأَيى قرب عنقه وصلب رأسه يبغداد» ووكل بالرأس من يحفظه ويصرقه عن 
القبلة يرمحء فذكر الموكل أنه راح بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه قيقراً سورة 
يس يلسان عللق - 
قال الذهبى رويت من وجه آخر ومن طرقها ما أخرجه الخطيب عن إبراهيم بن 
إسماعيل بن خاف: قال كان أحمد ين نصر الخزاعى لما قتل فى المحنة وصلب 
أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن فمئيت قبت قريياً منه فلما هدأت العيون سمعت 
الرأى يقرأ < الم * أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون» فاقشعرٌ جلدى . 
وروى اين عساكر قصة شاب مات فأتى عمر قبره فقال يا فلان: س١‏ 
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- < ولمن خاف. مقام ربه اجنتان» قأجايه الغتى من داخل القبر: يا عمر 
قد أعطاهما ربى فى الجدة مرتين» وأخرج من طريق الأوزاعى ومن طريق 
محمد بن إسحاق أمثاله وأخرج أبو نعيم فى ألحلية من طريق عمرو بن وأقد 
وابن أبى الدنيا والبيهقى من طريق معمر ين سليمان ما يماثلهء وأخرج ابن 
عساكر من طريق محمد بن إسحاق عن عمير بن طباب السلمى قصمة الشهداء 
الذين رآهم على خيول شهبء وأخبووا أنهم مأذونون يشهدوا جنازة عمرين حبد 
العزيز حتى أردفنى بعضهمء وأخرجدى من بلاد العدو يعدما سرنا يسيراً. ومثله 
رواه اين الجوزى فى العيون يسدده عن أُبى على البريرى وقد تطاول فى كتب 
السير والمسددات أخبارهم بحيث لا يحيط من كثرتها فى أخباو الشهداء وأجسامهم 
وتكلمهم مع زوآارهمء من آثار اناف والخلف ما يغيد اليقين وتمامه خى شديح 
المندور. 
قال البيهقى بعد سرده الأحاديث» وقد روى فى التكلم بعد الموت جماعة بأسائيد 
صحيحة» وكذا قال أبو نعيم وإين أبى الدنيا وأبن عساكر وغيرهم. كما فى 
الشرج. وسرد فى أبوابها أكثر من مائة حديثء وآثار السيوطى وأكثر من رواية 
الآثار فى هذا الياب إلى أن قال: وخرج المحاملى فى أماليه عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبى سلمة؛ قال: بيدما رجل فى آندر له فى الشام» وكان قد أستشهد 
ابنه قيل ذلك الحديثء قفيهء جاء ابده على فرس قوقف على أيويه فقال أيوه: 
أوليس قد اسنشهدت يا بدى» قال بلى ولكن عمر بن عبد العزيز توقى هدم 
الساعة قاستأذن الشهدام رهم فى شهودهء وكنت منهم فاستأذقته للسلام حليكما ثم 
دعا لهما وانصرفء وووجد عمر قد توفى فى تلك الساعةء ثم قالخ فهذه آثار 
مستتدة خررجها أثمة الحديث بأسانيدهم فى كتبهم أوردتها تقوية لما حكام 
أليافعى» وتصديقا له؛ قال الياقعى'رؤية الموتى فى .خير وشر نوع من الكشف 
يظهره الله تبشيرأ وموعظة أو لمصلحة للميت من إيصال الخير لهء وقضاء - 


زف 


وأخرج أبو يعلى قى مسنده والبيهقى فى كتاب (حياة الأنبياء) عن 
أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال؛ الأنبياء فى قبورهم أحياء 
يصلون. وأخرج البيهقى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم» قال: 
الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدى 
الله تعالى حتى ينفخ فى الصور» وروى سفيان الثورى فى الجامع قال 
قال شيخ لنا عن سعيد ين المسيب» قال: ها مكث نبى فى قبره أكثر من 
أربعين ليلة» حتى يرفعء قال البيهقى: فعلى هذا يصيرون كسائر 
الأحياء يكونون حيث ينزلهم الله تعالى» وروى عبد الرزاق فى مصئنفه 
عن الثورى عن أيى المقدام عن سعيد بن المسيب قال: ما مكث تبى فى 
أرض أكثر من أريعين يوما. وأبو المقدام هو تايت بن هرمز الكوقى شيخ 
صائح. 


- دين أو غير ذلكء قم هذه الرؤية قد تكون فى ألنوم وهو الغالب؛ وقد تكون فى 
أليقظة؛ وذلك من كرامات الأولياء أصحاب الأحوال» قال فى موضيع آخر 
مذهب أهل السنة أن أرواح الموتى ترد في بعض الأوقات من عليين أو من 
سجين إلى أجسادهم فى قبورهم عدد إرادة الله تعالىء وخصوصا ليلة الجمعة» 
ويجلسون ويتحدثونء ويدعم أهل الدميم» ويعذب أهل العذاب» قال: ويختص 
الأرواح دون الأجساد بالتسيم والعذاب ما دامت فى عليين أو سجين» وقى القبر 
يشترك ألروح والجسد. أنتهى. 
وقال ابن القيم: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاءكم علم به المزوره 
كما كتيدا تمامه فى هامش ( حصن الحصين) من زيارتها (من شرح الصدور) . 


با 


وأخرج ابن حيان فى تاريخه والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى 
الحلية عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبى 
يموت فيقيم فى قبره إلا أربعين صياحاء وقال إمام الدرمين فى النهاية 
ثم الرافعى7'”) فى الشرح؛ روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أنا 
أكرم على ريى من أن يتركنى فى قبرى يعد ثلاث. زاد إمام الحرمين: 
ودوى أكثر من زومين**) وذكر أيو الحسن ين الراغونى الحنبلى فى 


(09) له ترجمة في طبقات العبادى. 

(04) وفى حديث زيد بن أرقم مرفوعا يقول الله تعالى توسعت على عيادى يثلاث 
خصال وعد منها وتقيير الجسد بعد الموتء ولولا ذلك لما دقن حميم حميمه: 
ورواه أبونعيم عن وهب يلفظ لولا أنى كتبت إلنتن على الميت تحبسه الداس فى 
بيوتهمء وأخرج مسام عن أبى هريرة مرفوعا ليس عن الإنسان شىء إلا يبلى إلا 
عظلم وإحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الحاق يوم القيامة» وفى رولية له كل 
أبن آدم يأكله التراب إلا أعجم الذنب منه خلق ومنه يركب» وأخرج أيو داود 
وإلحاكم .عن أوس بن أو كال قال رسول الله صلى أئله عليه وسلم أكفروا من 
الصلاة على فى يوم الجمعة قإن صلاتكم معروضة على: قالوا : يا رسول الله 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمتء يعنى بليتء فقال إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأتبياء» وأخرجه إين ماجه عن أبي الدرداء موفوعا 
بلفظ إن أحدآ لن يصلى على إلا عرضت علئ صلاته حين يفرغ متهاء قلثك: 
وبعد الموت: قال: ويعد الموت إن الله حرم حلى الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 
كذا ذكره فى شرح الصدور. أقول أما ما ذكره فى الجامع أُيضا من حديث أبى 
هريرة عدد أبى دأود مرفوعاء ومن حديث الحاكم عن أبى مسعود الأتصارى- 


ازا 


يعض كتبه حدثنا بأن ألله لا يترك نبينا فى قبره أكثر من نصف يوم. 
وقال الإمام بدر الدين بن الصاحب فى تذكرة: فقيل فى حياته 2 


> بلفظ ما من أحد يسلم على إلا رد ائله على روحى حتى أُرد عليه السلام» 
مع أن إستاده صحيح: كما قال المتياوى فقالوا معناه أى رد على نطقى لأنه حى 
دائما وروحه لا تقارقه لأن الأنبياء أحياء فى قبورهم؛ فقوله حتى أرد غاية لرد 
غى معنى التعليل أى من أجل أن أرد عليه السلام فمن حصن الرد يوقت الزيارة 
فمليه البيان» وقى حديث النياء المقدسى فى المختارة وأبى يعلى عن الحنين 
أبن على مرقوعاء وصلوا على وسلمو! فإن صلاتكم تبلغنى حيثما كنتب وذللك 
لأن الدفوس القدسية إذا تجردت عن العلائق البدنية خرجت وإتصلت بالملاً 
الأعلى وم يبق لها حجاب. (مداوى وسواهب) ‏ 
قالمراد بالروح الدطق مجاز! وعلامة المجاز أن النطق من لازمه وجود الروح» 
وهو فى البرزخ مشغول بأحوال الملكوبت مأخوذ عن التطق يسبب ذلك» وروى 
الطبرانى وأبو نعيم قى الحثية عن أنس مرقوعا ها من نبى يموت فيقيم فى 
قبره إلا أربعينء قال البيهقىء أى فيصيرون كسائر الأحياء يكونون حيث ينزلهم 
اللهء وتمام الحديث عند الطبرانى حتى ترد إليه روحهء ومررت ليلة أُسرى بى 
بموسى وهو قائم يصلى فى قبرهء قال ابن حبان ضعيف. وقأل السيوطى له 
شواهد ترقيه للحسنء ذكره المناوىء وذكر صاحب الأزهار فى حديث أبى داود: 
الحديث يدل عثى بقاء الأرواح يعد الموتء وعلى بقاء أبدان الأنبياء وعلى أن 
الأنبياء أموات فى قبورهم» والصحيح خلافه للأحاديث الصحيحة فيه؛ انتهى. 
قال شارح الحصن: يعنى ورد فى كثير من الأحاديث الصحيحة الصريحة يأنهم 
أحياء فى قبورهم مشغولون بعبادة ريهمء وقد أقرد السيوطى رسالة فى هذا 
الباب (اه) . 
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بعد موته فى البرزخ(*”) وقد دل على ذلك تصريح الشارع جل شأئه 
بقوله تعالى فى القرآن «ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا يل أحياء عند ريهم يرزقون»7”) فهذه الحالة وهى الحياة 


(05) وقد روى البيهقى وغيره من حديث أنس أن رسول ألله صلى الله عليه وسلم 
قال: الأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون» وقى رواية أن الأنبياء لا يتركون فى 
قبورهم بعد أريعين ليلةء ولكنهم يصلون بين يدى الله تعالى حتى يلفخ فى 
الصور. وله شواهد فى الصحيح منها قوله صلى الله عليه وسلم: مررت يموسى 
وهو قائم يصلى فى قبرهء وقى حديث أيى ذر فى قصة المعراج أنه لقى الأنبياء 
غى السموات وكلموه وكامهم: وقد ذكرت مزيد بيان لذلك فى حجة الوداع من 
عباداته. 

(05) وأخرج مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة بلاغا أن عمرو 
ابن الجمووح وعبد ألله بن حمرو الأنصاريين كأنا قد .حقر السيل قيرهماء وكان 
قبرهما مما يلى السيل» وكأنا فى قير وأحدء وهما ممن استشهد يوم أحدء قحفر 
ليغير مكانهما قوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمسء وكان أحدهما قد جرح فوضع 
يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحهء ثم أرسات 
رجعت كما كانت» وكان بين أحد وبين يوم ألحقر عنهما ست وأريعون سدةء 
وأخرجه البيهقى فى الدلائل يوجه آخر وزاد قى آخره أن معاوية لما أراد أن 
يجرى عين كظامة التى تمر على قبور الشهدام فادى: من كان له قتيل يأحد 
غليشهد؛ فخرج ألناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطابا يتشنون فأصابت المسحات 
رجل يهل منهم قاتبعث دماء فقالء أبو سعيد الخدرى :لا يتكر بعد هذا مذكرء 
ولقد كانوا يحفرون التراب فحقرو! نسرة من تراب قاح عليهم ريح المسكء 
قال: هكذا أخرجه الواقدى عن شيوخه وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف - 


وبا 


فى البرزخ بعد الموت حاصلة لآحاد الأمة من الشهداء؛ وحالهم أعلى 
وأفضل بمن لم يكن له هذه الرتبة ولا سيما فى البرزخء ولا يكون رتية 
أحد من الأمة أعلى من رتبة النبى صلى الله عليه وسلم بل إنما حصل 
لهم هذه الرتبة ببركته» وأُيضا فإتما استحقوا هذه الرتية بالشهادة»ء 
والشهادة حاصلة للنبى صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه7*) وقال 


- عن رجال من ينى سشمة وأخرجه البيهقى فى الدلائل أيضا موصولا عن جابر» 
وأخرج الطبرائى عن ابن عمرو مرفوعا: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط 
فى دمهء وإذأ مات ثم يدود فى قبره. 
وأخرج عبد الرزاق فى المصتف عن مجاهد مثله. 
قال القرطبى والظاهر أن المؤذن المحتسب لا تأكله الأرضص أيضاء وأخرج اين 
منده عن جابر مرفوعا فى حملة القرآن مثلهء وفى الباب أيو هريرة وابن 
مسعود . أخرج المروزى عن قتادة بلاغا أن الأرض لا تساط على جسد الذى لم 
يعمل خطيئة (من شرح الصدور) . 

(/01) وإذا ثبت بشهادة قوله تعالى < ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون» حياة الشهيد ثبت للنبى صلى ألله 
عليه وسلم بطريق الأولى وألذى عليه جمهور العلماء أن الشهداء أحياء حقيقةء 
وهل ذلك للروح فقط أم للجمد معها بمعلى عدم البلى له فيه قولان. 
وروى عنه صلى الله عليه وسلم فى شهداء أحد أنه قال : وألذى تفسى بيده لا 
يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليهء رواه البيهقى عن أبى هريرة؛ وقد 
قال اين شهاب: بلغنا أن رسولى لله صلى ألله عليه ويبلم قال : أكثروا من الصلاة 
على فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر فإنهما يؤديان عدكم ولن الأرض لا تأكل 
أجساد الأنبياء. وواهن أبو داود وإين ماجه. 2 


لذ 


عليه انصلاة والسلام مررت على موسى عليه السلام ليلة أسرى بى عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره» وهذا صريح فى إثبات الحياة 
لموسىء فإنه وصفه بالصلاة وأته كان قائما ومثل هذا لا يوصف به 
الروح وإنما يوصف به الجسدء وقى تخصيصه بالقبر دليل على هذا 
قإنه لوكان من أوصاف الروح لم يحتج لتخصيصه بالقبر فإن أحدا لم 


- ونقل اين زيالة عن الحسن أن وسول ألله صلى الله عليه وسلم قال: من كثمه 
روح القدس لم يؤذن للأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبوداود وآين ماجه. 
ونقل ابن زيالة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كلمه 
روح القدس لم يؤذن للأرض أن تأكل من لحمه. 
فهذا الحديث يؤذن بأن الأنبياء بمجرد لقائهم روح القدس الذى فيه سر الحياة 
يتكرمون بالحياة فصلا عن علرٌ منزلتهم بالرسالةء وهذا التأثير من خصائص 
روح القدس ألا ترى سرإية الحياة إلى الترية ألتى وملكها حيزوم وهو فرس 
جبرائيل» فقبض السامرى قبضة من أثره فنبذها فى العجل قخار كما نطق به 
القرآنء فإذا سرت الحياة منه بالواسطة إلى الترية فكيف لا تسرى إلى من مس 
ركبته بركبته وناجاه فى بكرته وعشيتهء قواعجباً لهؤلاء الجهال الذين يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا. 
وقد ثبت أن نبينا صلى الله حليه وسلم مات شهيداً لأكله يوم خيبر من شاة 
مسمومة سسما قاتلا من ساعته حتى مات مده بشر بن البراء وصار بقاؤه 2# 
معجزة؛ فكان ألم السم يتعاهده إلى أن مات به؛ ولذا قال فى مرض موته 
ما زألت أكلة اخيبر تعادني حتى كأن الآن قطعث أبهرىء وال بهدات عرقان 
يخرجان من القلب يتشعب عنهما الشرإيين كما ذكره فى الصحاح: قال العلماء: 
فجمع الله له بذلك بين النيوة والشهادة . (قسطلانى). 


با 


يقل إن أرواح الأنبياء مشحونة فى القير مع الأجساد وأرواح الشهداء(2”) 
والمؤمنين قى الجنة(؟”) وفى حديث ابن عباس : سرنا مع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بوادء فقال أى وإد هذا 
فقانوا وادى الأزرق فقال كأنى أنظر إلى موسى وإضعا أصيعيه فى 
أذنيه له خوار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادى» ثم سرنا حتى أتينا ثنية 


(4) قال المحقق ابن الهمام فى شرح الهداية: سمى شهدا إما تشهود الملائكة إكرإما 
له أو لأنه مشهود له بالجنة أو لشهوده أى حوره حيا يرزق عند ريه على 
0 

(55) أقول: وهذه أيضا حجتنا على مالك وإسحاق وعلى الشافعى فى حكمة أن 
الشهيد لا يغسل ولا يُصِلَّى عليه لأن الله وصف الشهداء بأنهم أحياء والصلاة 
إئما هى على الموتى لا على الآحياءء ولأنه مستغن عن الشقاعة بالسيف 
وإلصلاة شفاعة له؛ فقلذا والعبد وإن تطهر من الذنوب لا تبلغ درجته دريجة 
الاستغدام عن الدعاءء ألا ترى أنهم صلوا على رسول ألله صلى ألله عليه وسلم 
ودرجته فوق درجة الشهداءء ولأن المزيد من رحمة ألله لا نهاية لهء ولأنا نقول 
الشهيد حي فى أحكام الآخرة» كما قال تعالىء وأما قى أحكام الدنيا فهو ميت 
حتى إنه يقسم ماله وتتزوج أمرأته بعد انقضاء عدتهاء وفرضية الصلاة من 
أحكام الدنيا فكان فيها ميتا كذا فى سراج الوهاجء وإلنهاية. أقول قما ذكروا من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم بعدم العدة على نساته وعدم تقسيم ماله وإنقاق 
خليقته على خدمه وعياله يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم حى قى أحكام الدنيا 
وأم؛ا تصديق قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأتبياء فما ذكر في الكبير للحلبى والسراج والنهاية وغيرها لو شرع -- 
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قال كأنى أنظر يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف مارا بهذا 
الوادى ملبياء سل هنا كيف ذكر حجهم وتلبيتهم؛ وهم أموات وهو فى 
الأخرى وليست دار عمل. 


وأجيب بأن الشهداء أحياء(”*) عند ريهم يرزقون» ولا يبعد أن يحجوا 
ويصلرا ويتقربوا يما استطاعو وأنهم وإن كانوا فى الأخرى فإنهم فى هذه 
الدنيا ألتى هى دار اتعمل» حتى إذا فتيت مدتها وأعقبتها الأخرى التى 
هى دار الجزاء انقطع العلمء هذا لفظ القاضنى عياض فإذا كان القاضى 
عياض يقول إنهم يحجون بأجسادهم ويفارقون قبورهم فكيف يستنكر 
مفارقة النبى صنى ألله عليه وسلم لقبره» قإن النبى إذا كان حاجا وإذا 
كان مصليا بجسده فى السماء قليس مدقوئا فى القبر. اننهي!1") . 


- التلفل يصلاة الجنازة لصلى على قبره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة 
لأنه الآن كما وضع لأن الأرض لا تأكل أجساد الأتبياء. 

(*5) قال الحافظ ألدميرى قال شيغنا الإمام اليافعى فى كتابه كقاية المعتقد كما 
ذكره السيوطى فى قوله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء فى حواصل الطيور 
الخضر ترعى قى الجنةء وتأوى إلى قناديل مطلقة تمت العرشء أولقك شهداء 
السيوفه وأما شهداء الصغوف فأجسامهم أُرواح» وقد تكلمت على مقام للمحية فى 
أواخر الجزء الثانى من كتاب الجوهر الفريد فى نحو خمس كراريس قلينظر 
هناك (حياة) . 

(51) أقول: يشهد على قوله ذلك ما ذكره القرطبى فى الحديث الصحيح فى الشهيد 
حيث لا يفحن فى قبرهء قال فإذا كان الشهيد لا يسأل فالصديق أجل قدرا - 


فد 


من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم 
حى يجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء فى أقطار الأرض 
وفى الملكوت وهو بهيئته التى كان عليها قيل وقاته لم يتيدل منه شىء 
وأنه مغيب عن الآبصار كما غييت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم 
غإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيكته التى 
هو عليها لا مانع من ذلك ولا داعى إلى التخصيص برؤية المثال. 

(خاتمة »07) 

وأخرج أحمد فى مسنده والخرايطى قى مكارم الأخلاق من طريق 

أبى العالية عن رجل من الأتصار قال: خرجت من أهلى أريد النبى 


وأعظم خطر! قهو أحرى ألا يقتن لأنه المقدم ذكره فى التنزيل على الشهداء؛ 
ذكره فى شرح الصدور فى فتنة القبر» وروى الأستاذ الققيرى فى الرسالة 
يسنده عن الشيخ أبى سعيد الخراز قال كنت بمكة فرأيت بباب بدى شيبة شابا ميا 
فلما نظطرت إليه تبسم فى وجهى وقال لى يا أبا سعيد أما علمت أن الأحياء 
أحياء وإن ماتوا وإنما يندقلون من دار إلى دار. وفيها عن الشيخ أبى على 
الرودبارى أنه ألحد ققيرآ فلما فتيم رأس كفته وصعه على الدراب ليرحم الله 
غريته؛ قال ففتح لى عيديه وقال يا أبا على تذثانى بين يدى من يذللنى؛ فقلت: 
يا سيدى أحياة بعد الموت؛ فقال بلى أنا حى وكل محب أله حىء لأنصرنك 
بجاهى غدا. وفيها من أمثال ذلك كثيرة لأولياء الله. 

(59) أقول ونبيدا مبلى إلله عليه وسلم الآن مزكى المؤمدين ومعلمهم كما أخير 
سبحانه قى كتايه ( هو الذئ بعث فى الأميين رمسولا منهم يتلو - 


مم 


صلى ألله عليه وسلم فإذا به قائم ومعه رجل يقيل عليه قظننت أن لهما 
حاجة. قال الأنصارى لقد قام رسول الله صلى ألله عليه وسلم حتى 


- عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قيل 
لغى ضلال مبين» والمراد من الأميين العرب فمن الله عليهم بهذا الرسول 
وبهذا الكتاب حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمهم وعرقوا ضلالة من ضل قبلهم 
من الأممء ولهذا امتن به سيحاته على المؤمنين حيث قال ١‏ لقد من ألثه 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» الآية فليس كله منة على المؤمنين 
أعظم من إرماله محمد : يهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم: قلفظ المؤمنين 
عام ومعتاء خاص فى العرب» وخصن المؤمدين يالذكر لأنهم المنتفعون يه أكثرء 
قالمئة عليهم أعظمء وقرئم «من أتفسهم بالفتح فى الشواذ يعلى من أشرقهم لأكه 
من بدى هاشم وهم أقصل من قريش؛ وقريش أفضل العربء والعرب أفقضل من 
غيرهمء قال الشيخ ولى الدين العراقى: شرط فى صحة الإيمان بمحمد #ة 
العلم بأنه بشر وأنه من العرب فمن لم يؤمن بهما كفر لتكذيبه للقرآنء وبذلك 
دعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عند بذاء البيت الحرام كما قال تعالى 
< رينا وابعث فيهم رسولا منهم يتنو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إتك أنت العزيز الحكيم» قاستجاب سبحانه دعاءهما 
وبعث فى أهل مكة منهم رسولا بهذه الصفة من ولد [سماعيل؛ ولهذا قال صبلى 
آله عليه وسلم: أنا دعوة أبى إبرأهيم وبشارة عيسى ‏ وهو قوله تعالى فى سورة 
الصف < وميشرا برسول يأتى من بعد أسمه أحمد» (ملخصا من 
الواهب) . 
فإن قيل هل هو صلى الله عليه وسلم ياق على رسالته إلى الآن أجاب أيو 
المعين النسفى بأن الأشعرى قال إنه صلى الله عليه وسلم الآن فى حكم - 


4 وم 7 تعوير الحلك ) 


جعلت أرثى من طول القيام فلما انصرفت قلت يا رسول الله لقد قام بك 


- الرسالة» وحكم الشىء يقوم مقام أصمل الشىء ألا ترى أن العدة تدل على ما كان 
من أحكام الذكاحء انتهى - 
وقال غيره إن الابوة والرساثة باقية بعد موته عليه الصلاة وإلسلام حقيقة كما 
يبقى وصف الإيمان للمؤمن يعد موته لأن المتصف بالديوة والرسالة والإيمان 
هو الووحء وهى باقية لا تتغير بموت البدنء انتهى . 
وتعقب بأن الأنبياء أحياء فى قبورهم فوصف النيوة يأق للجسد والروح معأء 
وقال القشيرى: كلام أثله تعالى لمن إصطفاهء أرسلتك أو بلغ عنىء وكلامه 
تعالى قديمء قهو 6 قبل أن يوجد كان رسولاء وفى حال تومه وإلى الأبد رسولا 
ليقام الكلام وقدمهء وإستحاثة اليطلان على الإرسال الذى هو كلام ائله» ونقل 
السبكى فى طبقاته عن ابن فورك أنه قآل إنه عله حى فى قيره رسول الله أيد 
الآياد على الحقيقة لا على المجاز. انتهى (من المواهب قى المقصد السادس) . 
والآن شاهد وشهيد على أمته كما قال تعالى ( إنا أرسلناك شاهدا > أى على 
من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وصلالهم وقوله ( ويكون الرسول 
عليكم شهيدآ > وروى أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء فيطاليهم الله 
ببيئة التبليخ» وهو أعلم بهم إقامة للحجة على المدكرين فيؤتى يأمة محمد 
فيشهدون فتقول الأمم من أين عرقتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار ألله فى كتابه 
الناطق على لسان نبيه الصادقء قيوتى بمحمد 26 فيسأل عن أمته فيشهد 
بعدالتهم» وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول كالرقيب المهيمن 
على أمته عدّى ب دعلى؛ فقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول 
شهيداً عليهم (قاله البيضاوى مواهب) , 
والآن يستغفر ويستشفع لأمته كما أخبر سبحانه ١‏ ولو أثهم إذ ظلموا أتفسهم 
جاءوك4 الآية كما كتب فى هامش (إغاثة اللهفان) . 
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هذا الرجل حتى جعلت أرثى لك من طول القيام. قال: أتدرى من هو 
قلت: لاء قال: ذاك جبريل؛ وما زال يوصينى بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثهء ثم قال: أما أنك لو سلّمت رد عليك السلام. 


وأخرج أبو موسى المديدى فى المعرقة عن تميم بن سلمة قال: بيدما 
أنا عند رسوق الله صلى لله عليه وسلم إذ انصرف من عنده رجل 
فنظرت إليه موليا معتماً بعمامة قد أرسلها من ورأئه؛ قلت: يا رسول الله 
من هذا؟ قال: هذا جبريل. 

وأخرج أحمد والطبرانى فى الدلايل عن حارثة بن النعمان قال 
مررت على رسول ألله صلى ألله عليه وسلم ومعه جبريل فسلمت عليه 
ومررت : قلما رجعنا وانصرف التبى صلى ألله عليه وسلم قال: هل 
ريت الذى كان معىء قلث نعم قال: فإنه جبريل» وقد رد عليك السلام ‏ 
وأخرج ابن سور عن حارثة قال: رأيت جيريل من الدهر مرتين» 
وأخرج أحمد والبيهقى عن اين عياس قال: كنت مع أبى عند رسول الله 
صسلى لله عليه وسلمء وعنده رجل يتاجيه فكان كالمعرض عن أبى 
فخرجنا ققال لى أبى يا بنى ألم تر أن ابن عمك كالمعرض عنى قلت 
يا أبتى إنه كان عنده رجل يناجيه: فرجع فقال رسول ائله عه قلت لعبد 
الله كذا وكذا ققال إنه كان عندك رجل يناجيك؛ فهل كان عتدك أحدء 
قال: وهل رأيته يا عبد ألله قلت: نعمء قال ذاك هو جبريل هو الذى 


لذن 


وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال : رأيت جبريل مرتين. 

وأخرج الطيراتى والبيهقي والشياء فى المختار عن ابن عباس قال: 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار فلما دنا من 
منزله سمعه يتكلم قى الداخل فلما دخل لم ير أحداً فقال رسول الله #: 
من كنت تكلم ؟ قال: يا رسول الله دخل على داخل ما رأيت رجلا قط 
بعد أكرم مجلسا ولا أحسن حديثا منه» قال ذاك جبريل وإن مدكم لرجالا 


لوأن أحدا يقسم على الله لأبره. 
الثالث : سكل بعضهم كيف يراه الراءون المتعددون في أقطار 
متباعدة فأنشد : 


كالشمس فى كيد السماء وضوءها ١‏ تغشى البلاد مشارقا ومغاريا 

وفى مناقب الشيخ تاج الدين بن عطاء ألله عن بعض تلامذته» 
قال:حججت. قثما كدت قى الطواقف رأيت الشيخ تاج الدين فى الطواف» 
فتويت أن أسام عليه إذا فرغ من طوافه فلما فرغ من طواقه جكت فلم 
أره ثم رأيته فى عرفة كذلك؛ وفى سائر المشاهد كذلكء فلما رجعت 
إلى القاهرة سألت عن الشيخ فقيل لى طيب»؛ فقلت: هل سافر قالوا لاء 
فجئنا إلى الشيخ وسلمت فقال لى من رأيت؛ فقلت يا سيدى رأيتك» فقال 
يا فلان الرجل الكبير يملا الكون لو دعا القطب من حجر لأجابه؛ فإذا 
كان القطب يملا الكون؛ فسيد المرسلين صلى ألله عليه وسلم من باب 


44م 


أولى: وقد تقدم عن الشيخ أبى العباس الطيحى أنه قال وإذا بالسماء 
والأرض والعرش والكرسى مملوءة من رسول الله ع.. 

الرابع : قال قائل: يلزم على هذا أن تثبت الصحية لمن رآهء 
والجواب أن ذلك ليس بلازمء أما إن قلنا بأن المرئى الذانى فواضح لأن 
الصحبة إنما تخبت برؤية ذاته الشريفة جسداً وروحاء وإن قلتا المرئى 
فشرط الصحبة أن يراه» وهو فى عالم الملك وهذه الرؤية لا تيت 
صحيتهء ويؤيد ذلك أن الأحاديث وردت بأن جميع أمته عرصوا عليه 
فرآهم ورأُوهء ولم يغبت الصحبة للجميع لأنها رؤية فى عالم الملكوت فلا 


تعد صحبة . 


وأخرج أبو بكر بن أبى داود فى كتاب المصاحف عن أبى جعفر 
قال: كان أبو بكر يسمع مداجاة جبريل للنبى صلى ألله حليه وسلم ‏ 

وأخرج محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة عن حذيفة بر 
أليمان أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال له: بينما أنا أصلى إذ 
سمعت متكلما يقول اللهم لك الحمد ولك ألملك كله وبيدك الخير كله 
وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسرهء لك الحمد إنك على كل شىء 
قديرء اللهم اغفرلى جميع ما مضى من ذنوبى وإعصمنى فيما بقى من 
عمرى؛ وارزقنى عملا زأكيا ترضى به عنىء فقال ألنبى صلى آلله 
عليه وسلم ذاك ملك أتاك يعلماك تحميد ريك. 


مم 


وأخرج محمد بن نصر عن أبى هريرة قال: بينما أصلى إذ سمعت 
متكلما يقول أللهم لك الحعد كله .... قال فذكر الحديث نحوه . 

وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الذكر عن أنس بن مالك قال: قال 
أى بن كعب لأدخان المسجد فادّصلين ولأحمدن الله بمحامد لم يحمدم 
بها أحدء فلما صلى وجلس فحمد الله وأثنى عليه إذا هو بصوت عال من 
خلفه يقول: اللهم لك الحمد كله علانيته وسرهء لك الحمد إنك على كل 
شئ قديرء اغفر لى ما مضى من ذنوبى واعصمتى فيما بقى من 
عمرىء وارزقنى أعمالا زاكية ترضى بها عنىء: وتب على. قأتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه ققال ذاك جبريل. 

وأخرج الطبرانى والبيهقى عن محمد بن سلمة قال: مررت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا خده على خد رجل قلم أسلم ثم 
رجعت ققال لى ما منعك أن تسلم قلت يا رسول الله رأيتك فعلت بهذا 
الرجل شيئا ما فعلته بأحد من الناس فكرهت أن أقطع عليك حديثك 
فمن كان يا رسول الله» قال: جبريل. 

وأخرج الحاكم عن عائشة قالت رأيت جبريل واقفا فى حجرتى 
هذهء ورسول الله صلى ألله عليه وسلم يناجيه؛ فقلت: يا رسول الله من 
هذا؟ قال: هذا بمن شبهت؟ قلت بدحية:» قال لقد رأيت جبريل. 

وأخرج البيهقى عن حذيفة قال صلى رسول الله ثم خرج فتيعته 
فإذا عارض قد عرض له فقال لى يا حذيفة هل رأيت العارض الذى 


كم 


عرض لى قلت نعم قال ذاك ملك من الملائكة لم يهيط إلى الأرض 
قبلها استأذن ربه فسلم على وبشرنى بالحسن وإلحسين أنهما سيدا شياب 
أهل الجنة» وأن قاطمة سيدة نساء أهل الجنة. 

وأخرج الطبرانى عن حذيفة قال: بت عند رسول الله تله فرأيت 
عنده شخصاً فقال لى: يا حذيفة هل رأيت؟ قلت: نعم يا رسول الله . قال 
هذا ملك لم يهبط إلى منذ يعفت» أتانى الليلة فبشرنى أن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الجتة ‏ : 

وأخرج البخارى وأحمد والتحارى تعليقا ومسلم والتسائى» وأيو نعيم 
والبيهقى كلاهما قى دلائل النبوة عن أسيد بن حضيرء بينما هو يقرأ من 
الثيل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت 
ثم قرأ فجالت فسكت فسكتتء ثم رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل 
الظلة فيها أمثال المصابيح» عرجت إلى السماء حتى يراها فلما أصبح 
حدّث رسول آلله صلى ألله عليه وسلم بذلك فقال تلك الملائكة دنت 
لصوتكء ولوقرأت لأصبحت تنظر الناس لا يتوارى منهم 

وأخرج الواقدى وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف قال: رأيت 
يوم بدررجلين عن يميث ألنبى صلى الله عليه وسلم أحدهما وعن يساره 
أحدهماء يقاتلان أشد القكال ثم يليهما ثالث من خلفه ثم رابعهما رابع 
أمامه. 


لاا 


وأخرج إسحاق بن راهويه فى مسنده وابن جرير قى تفسيرهء وأبو 
نعيم والبيهقى كلاهما فى دلائل النبوة عن أيى أسيد الساعدى رضى 
ألله عه أنه قال بعدما عمى لو كنت معكم ببدر الآن؛ ومعى بصرى 
لأخبرتكم بالشعب الذى خرجت منه الملائكة لا شك ولا أتمارى. 

وأخرج البيهقى عن أبى بردة بن دينار قال: جنت يوم بدر بثلاثة 
رءوس فوسعتهن بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم فقات يا رسول 
الله ثنا رأسان ذقتلتهماء وأما الثالث فإنى رأيت رجلا أبيض طويلا ضريه 
فأخذت رأسهء فقال رسول الله صلى آلله عليه وسلم ذاك فلان من 
الملائكة . 

وأخرج البيهقى عن ابن عباس قال كان الملك يتصور فى صورة 
من يعرفون من الناس ببيوتهم فيقول إنى قد دنوت متهم فسمعتهم 
يقولون لى حملوا علينا ما بتنا ليسوا بشىء؛ قذلك قوله تعالى 3 إذ 
يوحى ريك إلى الملائكة أنى معكم فثيتوا الذين آمنوا». 

وأخرج أحمد وابن سعد وابن جرير وأبو نعيم فى الدلائل عن ابن 
عياس» قال: كان الذى أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو وكان أبو 
أليسر رجلا مجموعا وكان العباس رجلا جسيماء فقال النيى صلى الله 
عليه وسلم: يا أبا اليسر كيف أسرت العباس قال يا رسول الله أعانتى 
عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده؛ هيئته كذا وكذا فقال رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم لقد أعاتك عليه ملك كريم. 


خم 


وأخرج ابن سعد والبيهقى عن عمار بن أبى عمار أن حمزة بن عبد 
المطلب قال: يا رسول الله أرنى جبريل فى صورتهء ققال إقعد ققعد 
فنزل جيريل على خشبة كانت فى ألكعبة فقال التبى صلى الله عليه 
وسلم ارفع طرفك فانظر قرفع طرفه فرأى قدميه مثل الزيرجد 
الأخضر. 

وأخريج ابن أبى, الدنيا في كتاب القبورء والطبرانى فى الأوسط عن 
ابن عمرء قال بيقما أنا أسير بحنيات يدر إذ خرج من حفرة فى عنقه 
سلسلة فنادانى يا عيد الله لا تسقه فإنه كافر ثم ضريه بالسوط حتى عاد 
إلى حفرته قأنيت النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى أوقد رأيته؟ قلت: 
نعمء قال ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عدو الله إلى يوم القيامة» يحل 
الاستدلال رؤيته الرجل الذى خرج عقبه وضريه بالسوط فإنه الملك 
الموكل . 

وأخرج ابن أبى الدنيا والطبرانى وابن عساكر من طريق عروة ين 
رويم عن العرياض بن سارية الصحابى رضى الله عته أنه كان يحب 
أن يقبض فكان يدعو: اللهم كبرت سنى ووهن عظمى فاقبضنى إليكء 
قال قبينما أنا يوما فى مسجد دمشق وأنا أصلى وأدعو أن أقبض إذ أنا 
بغتى شاب من أحد الرجال وعليه درج أخضر ققال: ما هذا الذى تدعو 
به. قلت: وكيف أدعوء قال قل اللهم حسن العمل ويلغ الأجلء قلت من 
أنت يرحمك الله قال أنا رفيائيل الذى يسل الحزن من صدور المؤمنينء 
ثم النفت قلم أرأحداً. 


3م 


وأخرج ابن عساكر فى تاريخه عن سعيد بن سنان قال أتيت بيت 
المقدس أريد الصلاة؛ قدخلت المسجد فبينما أنا على ذلك إذ سمعت 
حفيفا له جداحان قد أقبل وهو يقول سيحان الدائم القائم سبحان الحى 
القيومء سبحان الملك القدوسء سبحان رب الملائكة والروح؛ سيحان الله 
ويحمده» سبحان العلى الأعلىء سبحانه وتعالى. ثم أقيل حفيق يتلوه 
يقول مثل ذلك ثم أقبل حفيق بعد حفيق يتحادثون يها حتى امتلاً 
السجدء قإذا بعضهم قريب منى فقال: آدمىء قلت نعم قال لا دوع 
عليك هذه الملائكةء بل قلت: ومما يمكن أن يدخل هنا ما أخرجه أيو 
داود من طريق أبى عمير بن أنس عن عمومة له من الأتصار أن عيد 
الله بن زيد قال: يا رسول ألله إنى بين النائم واليقظان إذ أتانى آت 
فأرانى الأذان وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه' عشرين 
يوماء 

وفى كتاب الصلاة لأبى نعيم الفضل ين دكين أن عبد الله بن زيد 
قال لولا أنهانى لتفسى لفلت إنى لم أكن تائماء وقى سنن أبى داود من 
ملريق ابن أيى ليلى فى رجل من الأنصار قال: يا رسول الله رأيت رجلا 
عليه ثربين أخضرين فأذْن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مكلها إلا أنه يقول 
قد قامت الصلاةء قثت إنى كنت يقظاناً غير تائم فقال رسول ألله صلى 
الله عليه وسلم لقد أراك الله خيراً. 

قال الشيخ ولى الدين العراقى فى شرح سنن أبى داود إنى كنت 
نائما ويقظانا يشكل لأن الحال لا يخلو عن نوم ويقظةء فكأن مراده أن 
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نومه خفيف قريب من اليقظة قصار كأنه درجة متوسطة بين النوم 
واليقظة. 


قلت: أظهر من هذا أن يحمل على الحالة ألنى تعترى أرياب 
الأحوال ويشاهدون فيها ما يشهدون ويسمعون ما يسمعون» وأصحابه 
رضتى الله عنهم هم رعوس أرياب الأحوال. 

وقد ورد قى عدة أحاديث أن أيا بكر وعمر وبلالا رأو! مثل ما رأى 
عبد الله ين زيدء وتكر إمام الحرمين فى النهاية والغزالى قفى البسيط 
أن بضعة عشر من الصحابة كلهم قد رأى مثل ذلك وفى الحديث أن 
الذى نادى بالأذان قسمعه عمر وبلال جبريل: أخرجه الحارث بن أبى 
أسامة فى مسنده» ويشبه هذا ما أخرجه اين عساكر فى تاريخه عن 
محمد بن المتكدر قال: دخل رسول ألله صلى آلله عليه وسلم على أبى 
بكر فرآه ثقيلا فخرج من عنده فدخل على عائشة يخيرها فرجع إلى 
أبى بكر إذ دخل يستأذن فدخل فجعل النيى صلى الله عليه وسلم يتعجب 
لما عجل أله له من العافية فقال ما هو إلا أن خرجت من عندى 
قغفوت فأتانى جبريل عليه السلامء فسعطنى سعطة فقمت وقد برئت» 
فلعل هذه عنده حال لا غفوة نوم . 


وأخرج الطبرانى فى الكبير وأيونعيم عن سهم بن حبيس وكان ممن 
شهد قتل عثمان قال فلما أمسينا قلت كيف تركتم صاحبكم حتى يصبح 
مثلوا يه فانطلقا به إلى بقيع الغرقد فأمسكنا له من جوف الليل ثم حمئتاه 
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وغشينا سواداً من خلفنا فهبناهم حتى كدنا أن ننفرق عته؛ فنادى مناد لا 
روع عليكم اثبتوا فإنا جئنا نشهد معكم» وكان اين حبيس يقول: هم وألله 
الملائكةء وقال نعيم بن حماد فى كتاب العين حدثتا محمد بن شايور 
عن نعمان بن المنذر عن عوف بن مالك قال: دخلنا أرض الروم فى 
غزوة الطوابة فنزلنا صرحا فأحذت أنا برءوس ذوإت أصحابي فطولت 
لها فانطلق أصحابى يتعلقون؛ فيينما أنا كذلك إذ سمعت: السلام عليكم 
ورحمة الله فقال: أمن أمة محمدء قلت: نعم قال: فاصبرء فإن هذه 
إلأمة أمة مرحومةء كتب الله عليها خمس فتن وخمس صلوات» قلات 
فبين لى قال أما إحداهن فموت تبيكم عليه الصلاة والسلام واسمها فى 
كتاب الله نعسة ثم قتل عثمان واسمها فى كتاب ألله الصماد ثم فتنة ابن 
الزبير واسمها فى كتاب الله العمياء ثم فتنة ابن الأشعب واسمها فى 
كتاب الله أليقين ثم تولى وهو يقول وفتنة الظلمء فلم أدر كيف ذهب. 


علا 


تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى ألله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرآ دائما أبد1 
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مصادر ومراجع تحقيق السلسدة 


١-الاستدراك‏ 
7 أسد الغابة فى معرفة الصحابة 


"' الإصابة فى أسماء الصحابة 


4 الأعلام 
ه. الأنس الجليل 


/د البدء وإلتاريخ 
4 البدأية وإلنهاية 


4 تاج التراجم 
٠١‏ تاريخ بغداد 
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لابن نقطة 

لابن الأثير ‏ دار الشعب - القاهرة 
1174م 

تحقيق على محمد البجاوى - 
نهضة مص القاهرة 1518م 
للزركلى _ القآهرة 75818 1554م 
لمجير الدين الحدبلى - الدجف - 
العراق 1558م 

للسمعانى ‏ نشره مصوراً مرجليوث 
- ليدن/ لندن 1517م 

للمقدسى. باريس 1855م 

لابن كفير القرشى - القاهرة 
4ه 

لابن قطلويغا. بعداد 1353م 
للخطيب اليغدادى ‏ طبع الخائجي 
5ه 


١‏ تبصير المنتبه 


7 تبيين كذب ألمغترى 
1١‏ تذكرة الحقاظ 

4 تفسير الطبرى 

5 تهذيب الأسماء وإللغات 
تهذيب التهذيب 

١١/‏ حلية الأولياء 

8 الرسالة المستطرفة 
ستن : أيو دأو 


*؟. سكن أبن مأجه 


١‏ سي رأعلام النبلاء 
؟؟ شخرات الذهب 
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لابن حجر العسقلائى - تحقيق 
على محمد البجاوى - الدار 
المصرية للتأليقف وإلتسرجمة 


م 
لابن عساكر - تنشرهء القدسى - 
دمشق/1579م 


للذهبى ‏ تصحيح عبد الرحمن بن 
يحيى المعلمى - حيدر آباد ‏ الهتد 
هد 

دار المعارقف _ القاهرة 5174م 
للدووى - المطبعة المديرية 

لابن حجر السقلائى - حيدر آباد 
الدكن له 

لأبى نعيم الأصيهانى - مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة اها 
للكتاتى ‏ دار الفكر. دمشق 1552م 
دار إحياء الكتب العريية 

تحقيق محمد فؤاد عبد ألباقى - 
الحلبى القاهرة 1957م 

للذهبى- بيروت */1519م 

لابن العماد الحديلى ‏ نشره القدسيى 
القاهرة 6٠‏ اه 


29" صحيح البخارى 
74 صحيح أبن حبان 
8 صحييج مسلم 


طبقات الحنايلة 
07" طبقايت أبن سعد 


8 طبقات الشافعية 
5. طبقات الشيرازى 
٠‏ طبقات العيادى 
ل طبغات القراء 


7 طبقات القرامء 


“7 طبقات المقسرين 


84 طبقات المقسرين 


م5 


التاهرة 9/4اها 

بيروت1547م 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - 
القاهرة؛ 1797ه/ 552١م‏ 

لابن أبى يعلى ‏ القاهرة مم 

تحقيق إحسان عباس دار صادر- 
بيروت15758م 

للسبكى ‏ تحقيق محمد الطتاحى 
وعبد الفتاح الحلو الحتبى 1485١1ه‏ 
تحقيق الدكتور إحسان عباس ل 


بيروت 1174م 
تحقيق غوستاف فيستدام - ليدن 
4م 
لابن الجزرى ‏ برجستراسر ١57‏ 
1598م 


الذهبى - تحقيق محمد سيد اجاد 
الحق . دلر الكتب الحديكة - 
القاهرة 1917م 

للدأودي - تحقيق علي محمد عمر 
- وهبه القاهرة 1514م . 
للسيوطي ‏ وهبه ‏ القاهرة 151/2م 


0٠‏ طبقات أبن هداية الله 
4 العير 


7 الفرق بين الفرق 

84 الفهرست 

6 الفوائد البهية فى تراجم 
الحنقية 


5٠‏ فوات الوقيات 
4١‏ الكامل فى التاريخ 
7غ اللباب قى تهذيب الأتساب 


4 لسان الميزان 
44 مرآة الجدان 


© مروج الذهبي 
5 المعارف 


لد 


تحقيق عادل نويهض - بيروت 
مم 

للذهبى - تحقيق صلاح الدين 
المنجد وفؤاد سيد الكويته +*155م 
لليغدادى ‏ القاهرة 1518م 

لابن ألنديم. بيروت 578١م‏ 
للكنوى ‏ بيروت 4 7ه 


لابن شاكر الكتبي - تحقيق محمد 
محيى ألدين عبد الحميد ‏ القاهرة 
م 

لاين الأثير- بيروت 1576م 

لابن الأثير - نشره التدسى - 


القاهرة /زه1اه 

لابن حجر العسقلانى 

للياقعى ‏ حيدر آباد الدكن يالهئد 
6ه 

للمسعودى . القاهرة 1554م 

الاين قتيبة - تحقيق ثروت عكاشة . 


دار المعارف 1519م 


47 معجم الأدباء 

4 البلدان 

4 الملل والفحل 

5 مناقب الإمام أحمد 
المنتظم 

7ه ميزإن الاعتدال 

617 النجوم الزاهرة 

*ه. نزهة الألياب فى الألقاب 


ده نكت الهميان 


وذ 


لياقوت الحموى - القاهر: 26ه5؟7اه 


10م 

لياقوت الحموى - دان صأدو - 
بيروثت 

للشهر ستاتى القاهرة 916١م‏ 


لأين الجوزى - تحقيق عبد ألله 
التركي ‏ الخانجى ‏ القاهرة 
11م 

لابن الجوزى - حيدر آباد الدكن 
الهند/زاه7 اه 

البجاوى ‏ الحليى ‏ القاهرة 1559 . 
لابن تغرى بردى - دار الكتب 
المصرية 1579م 

لابن حجر العسقلانى - دار الجول- 
بيروت 1559م 

للصفدى - تحقيق أحمد زكى 
القاهرة ١151م‏ 


(م 7 - تنوير للك » 


اسوهاج من 


ابل الوق 3 برع ليام 
شار يكاز يق, ١‏ قلف قاعة سيد فر ريش 


هدم 


للع لظم الم عمم 


دار الم 


.31-1051212 الالفانها :10 


